1 | 
لإيا 


3 


1 


فاف | 


لشم 


لبا 


فا 


|اشتريته من شارع المننبي ببغداد 
| في 13 / جملاى الأخرة/ 1444 ه 
في 2023/01/06 م 


سرمد حاتم شكر السامرانسي 


دار الشؤون الغ قافر 57 
ونارة الثقافة والاعلام - 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -[5231276©0 2 6053106074 :1ع1]أنالا ا 
فناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 31203_20015طأ 1[ /ع0! .//:5مااط :صوروعاء 1 


[ 


1 اعة ود . 
دار الششؤون الثقافية العامة. آفاق مربية, 


العلبمة الثانية 1141 بغداد 

تعنون ممع المراسلات 

لرئيس مجلس ادارة دار الشؤونالثمافية العامة 
'العنوان: 

العراقٌ بغداد اعظعية 

حص . ب 2.56 - تلكس11417؟ هاتف 1055.141 


اينامالعربٌ 
وأثرهايك الشعزالجاهلى 


بفعل من شحة الموارد الطبعية في جزيرة العرب تتيجة لتعسف اليكة 
الطبعية فقد غدا سكانها في تكوينهم الحسمي والنفسي جزءاً من الواقع الصحراوي 
الدي تمسزت به جزيرنهم » والواقع الصحراوي الدي تحدث عنه ,تمثل بالتطرف 
الذي هو سمة الصحراء وسكانها » فالصحراء فاسية في فظلها وبردها ٠‏ هى قمة 
الحر صفاً وقمة القر شتاء » وهى لا تكتفي بقسمة العام الى نقيضين بل تتطرف 
اكثر مه لتقنسم اليوم الى نقيصين أ 353 فالبوم إسديء ف صحراء الغرتك قائنظا 
٠٠ 0‏ ان طقسا 
0 كلدي بتحكم في جزيرة العرب غير جدير بان ,يرك في الارض التي 
بتراوحفو قها متسعاً لنمو اقتصادي ,سايره استقرار سكاني حصلتهازدهار حضاري 
لجتمع مستقر + ان من يتامل عمق صحراء الجزيرة العربه لن يظفر بسبب من 
أساب الحاة ها ٠٠‏ هى غابة رمل أشحارها حسك وغظى وماؤها ما تجود به 
السماء وطعامها ما يغالب شح الطيعة من حيوان ونمات وانانها ذلك الصابر السذي 
جالد الح حتى امتهن الكبرباء » فهو لا بمتلك قوق بساط الصحراء القاسي غير 
حعة وجل وكتير! ما احا حر بحي ار ع صر ٠,٠٠‏ 
والبديل في مجتمع اغلقتهالصحراء بحدبها لايتاتىالا بشم والثمءها فادحو كثيراً 
ما يكون راس الساعي نفسه ٠٠‏ انها شرعة الحاة والومسلة الابدية لاستمرار المقاء 
منذ ان عرفت الأرض الانسان ٠٠‏ ولن يكون انسان الصحراء العربمة متهماً بالغلظة 


ما دامت الصحراء قد دفعت به لهذا المسلك ٠‏ 


© ف هذه «الرسالة الجامعية»”*©2 نتحدث عن هذا الانسان »> انسان الصحراء 
العرببة الذي ابتلى احانا بحرفة الحرب انسحاما مع الظرف الذي المحنا الى 


(ج#) رسالة ماجسسشر مجازة من جامعة بقداد [/ا19 . 


مظاظته ٠‏ ومن الامانة ان نتذكر بأن انسان الصحراء العرسمة لسن داعية حسرب 
ابد ٠٠‏ فهو مسالم ان تهبأ له القليل وهو ياذل لهذا القليل حتى في أشد حالات 
العسر ولكنه يستأسد ان أضر به العوز ولن يتوانى ان احاط به الاعتداء ٠٠‏ 
ومن هنا كانت حماة الصحراء العرببة صخا كثيراً ما تلونه الدماء ٠٠‏ 

© وسيل الاحاطة بظرف اسان الصحراء العرببة وصولا” لتقم موضوعي 
لاسباب الحروب التي تعلق بها في أحبان كثيرة ومن ثم الانطلاق لهدف الرسالة 
الاساس وهو أثر هذه الحروب او الايام ‏ كما اصطلح عليها المؤرخون العرب ‏ 
في الشعر الجاهلي فقد بوبت البحث بحبث تتواصل حلقاته الى الغاية التي طمحت 
البها » فكانت هذه الحلقات على النحو التالي : 
١‏ ) الماب الاول : 


احتوى هذا الباب على فصلين » اننت في الفصل الاول منهما على تعرريف لفظة 
« عرب » متشعاً في ذلك أصل اللفظة منذ ان وردت اول مرة في نص آاشوري يعود 
تاريخه الى عام 84 قم اذ كانت تعني هي ومشستقانها آنذاك وكذلك في العمصور 
التالية النادية وسكانها من الاعراب عموماً الى ان تتخصص معناها القومي ار ورودها 
في القرآن الكريم ٠‏ ثم تحدثنت عن أصل العرب السامي وعن التفرعات التي 
اصطنعها لهم النسابة من عرب بائدة وعاربة ومستعربة ونافشت هذه التفرعات التي 
توحي بأن الامة العرببة قد تشطرت ثلائياً وجهدت بهدف بلورة جذر واحد لهسذه 
الامة يتجاوز التفرعات التي نعسف النسابة في ايرادها ٠‏ وعند تعرضي لموطن العرب 
تقصبت جغرافة الجزريرة العرببة والعوامل التي جعلت من معظمها صحراء مقفرة 
ثم أشرت الى الاثر الذي تنركه المماخ المتطرف في حباة ساكن الجزيرة العريبة ٠‏ 
أما افي الفصل الثاني من البحث فقد تحدثنت عن ثلاثة أمور هي على التوالي : ببثة 
العرب الطبيعية » حياة العرب السياسية » حياة العرب الاجتماعية ٠‏ وفي حديثئي عن 
الفقرة الاولى من هذا الفصل «٠‏ بئة العرب الطبيعة » انيت على مناخ الجسزيرة 
الصحراوي والرياح الحائرة التي تتحكم به وعلى انواع النبات والحبسوان التي 
استطاعت ان نفلت من قساوة الظروف الماخية » ثم خلصت ثانبة لاثر هذه البيئة 

ا 


في الصفات الجسمية لسكانها « فهى فهي التي أضفت عليهم سمرة قائمة وجعلتهم ضامر.ين 
أعنداء بحا كون الصحراء في تكوينهم الجسدي » وفي الفقرة الثانية ه حياة العرب 
السياسية » تناول الحديث نظام الدولة ة في جزيرة العرب منذ عصور ما قبل المبلاد 
حيث شهد الشمال والجنوب منها مثل هذا النظام » فقد شهدت الجزيرة دولة 
المعيشين والسسشين والحميريين في الحنوب ودولتي الآنباط وتدمر في الشمال » 
وبالرغم من التدخل الاجنبي في شؤون هذه الدول من قبل الاحباش والفسرس 
والروم ثانها استطاعت ان تغني الحضارة العرببة في أكثر من محال اذ ما تزال لمسات 
من هده الحصارة شاخصة ترما تقى :من آثار«تللك الذول ».اماق عضوو ما نيد 
ايلاد فقد شهد العرب نظام الدولة متمثلاة بالامارات الثلاث : المناذرة في العراق 
والغساسنة في الشام وكندة في نحد » وكما !| امتدت يد الغزو والتحكم الاجنبسي 
لدول ما قبل الملاد فانها امتدت لهذه الاما, والدامسطلة بالتعلط النارسي رالروفي + 
ولكن امارات الشسمال ل العرببه جالدت التسلط وخلفت تراثا حضاريا كسما ٠‏ وفي 
الجزء الاخير من هذه الفقرة نحدنت عن السلطة السياسية للقسلة في الادية والمديئة» 
نلك السلطة التي اعتمدت العصببة القبلية ناموساً لمجمل العلاقات في جزيرة العرب» 
اما الفقرة الاخيرة من الفصل فقد استغرفت الحديث عن حاة العرب الاجتماعسة 
فئافل لقبلي في توجيه الخلق الاجتماعي لهم : الكرم » الوفاء » الصبر » 
التطرف »> علاقة الرجل بالمرأة » المهن التي تعامل معها اللجاهلى » المعارفى الى 
ابتدعها » الديانة التي اعتنقها وما الى ذلك فل اللي التي تعارف ع عرق انافك . ْ 
* ) الباب الثاني : 

احتوى هذا الباب على أربعة فصول هي : 
© لايام 
© أشهر الايام 
© اثر ايام العرب من حبث كونها عاملا مؤثراً في شحذ القرائيم وحمل 

الشعراء على فول الشعر ابان المعركة وفيما بعدها ومن حيث كونها عاملا في 

اتتحال الشعر ٠‏ 


تب لأا مه 


وقد احتوى الفصل الاول على ثلاث فقرات » ففي الفقرة الاولى تعرريف لمعنى 
اليوم لغوياً ثم اصطلاحياً حيث اطلقه العرب الجاهليون على الحرب عموما » وفي 
الفقرة الثانبة « الى أي حد يصح الاعتماد على الايام من الناحجة التاريخضة » 
مناقشة للتواريخ المفترضة للايام واقتراب لسند تاريخي يضع في الحسبان افتعال 
المؤرخين والنسابة ورواة الشعر لبعض حوادثها والمدى الزمني الذي وفعت فيه ٠‏ 

أما الفقرة الثالثة من الفصل « الايام عدها العرب حقيقة واقعة فتأثروا بها في 
الجاهلة والاسلام ٠٠‏ » ففيها بالرغم من عدم الاطمئتان التار بيخي وففة عند الاابر 
النفسي لهذه الإيام عند الجاهلبين والاسلاسين وكيف انهم عدوها جزءاً من 
تار بخهم بغض النظر عن مظان الافتعال فمها ٠‏ اما الفصل الثاني فهو رواية مقتضة 
عن أشهر أيام العرب في الجاهلية » فيها تبويب للجهات التي اشتجرت بينها 
ومجملها : أيام العرب والفرس » أيام القحطائين فيما ينهم » أيام القحطانبين 
والعدناننين > أيام العدنائنين فيما ينهم ٠‏ 

وفي الفصل الثالث وهو غاية البحث « اثر ايام العرب في الشعر من حيث كونها 
عاملا” مؤثراً في شخذ القرائئح وحمل الشعراء على قول الشسسعر ابان المعركة 
وما بعدها ومن حيث كونها عاملا” في انتحال الشعر ٠٠0 » ٠‏ في هذا الفصل سويب 
للاغراض التي طرقها الشاعر الجاهلي تأثرا بجو الايام « الحروب» التي شارك 
فها او شاهدها او تنامى البه أمرها + ويمكن تصليف ما قاله في شعر في شأن الحرب 
الى فسمين : 
ع شعر قاله ابان المعركة : وهو مقطعات من الرجز قصيرة اراتحزها وهو في 

حومة الوغى فجاءت حادة معبرة عن الماسبة التي أوحتها ٠‏ 
© شعر قاله فبما بعد العركة : وهي جملة من الاغراض الشعرية طلسرقها 

الشاعر الحاهلى اثر انتهاء المعركة » فتراه فيها مفتخراً متحمساً » مادحاً » 

قا اها م وما الى ذلك من اغراض استدعتها محنة الحرب ٠‏ 


تب ماه 


دي الفصل الرابع 0 معاني 00 الايام وخصائصه » وهو الفصل الاخير من 
الماب اناو ومن النحث ابصا وقفة تحمل للحوانب القنه التى حاء بها الشاعر 


الحاهلى 6« مها سان مواقم الإبداع والا يحسار ابضا ٠‏ 
1 4 . 1 9 1 
ع« غار عو 


واذ أقف ا بين بدي القارىء عر هذا الحهد المتواضع ا التوجه 
بالامتنان والاجلال للاستاذ المشرف الك تون محمود عغناوي فرضاً بقع ضمن دائرة 


الاعتراف بالفضل > مع آملي بان اكون موفقاً فسا قدمته من جهد ٠‏ 


الاب الاول 


ابي 
١‏ و١‏ | 3 00 
١ 0‏ 


المسبل ابر مل 


تع اللوظة 


لا كان هذا البحث بخص أيام العرب وأثرها في الشعر الجاهلي » فلابد لنا 
من تيان ما تعنيه لفظة عرب من معنى قبلالخوض في "نلك الاريام التي استعرت في 
حقية من الحاهلية قرايسة من الاسلام وحفظتها كن التأريخ والادب وكان من 
نتاجها فيض من التراث الادبي أهمه الشعر كما سبتضح بعد حين ٠‏ 

ان أول ما يحب أن يتمادر الى الذهن عند محاولة تعريف اللفظفة هو 
الاختلاف البين بين ما دلت علمه قديماً وما ندل عليه الآن من معنى » فالمقصود 
بمعناها الحالى هو أمة متميزة لها كل مقومات القومية من لغة وأرض وتراث 
تأ ربخي بشخ ق عماس فاحل رفي االعفين: الها أت وجدوا > وعدا مالم 
يكن معروفاً في عصور من الجاهلية وحتى تيل الاسلام بزمن »> فما الذى كانت 
ته هذه اللفظة انذاك » وما هو مدى اختلافها عن معناها الشائع ؟؟ 

وفي سبيل استجلاء معنى اللفظة فان الباحث يقف أمام موردين > الاول 
معاجم العرب اللفوية ومصادرهم التأريخية » والثاني الدراسات ااحديثة التي 
عنيت بتأريخ الساميين وترانهم اللغوي ٠‏ ولدىالرجوع الىالمصادر العربية فليس 
أمامنا الا أن نسلم برأي الدكتور جواد على عندما ,يقول «٠‏ ببحث علماء العربية في 
أصل لفظة العرب والعربية ولكن بحثهم هذا هو نوع من البحوث المألوفة المبينة 
على أقوال واراء لا تستند الى إساس من العلم ولا تعتمد على نصوص جاهلية 
مدونة »('2 ٠‏ وذلك حق فلمؤلفات العرببة ام انعط المعلى الشافي لهذه اللفظة » 
فهى بعد أن 'نسهب في اتسان 'نصاريفها وصبيغ تصغيرها وما يتعلق بهذا الاتجاه من 


٠ ١59 تاريخ العرب قبل الاسلام » ج١ ص‎ -١ 


المعاني تطرح عدة آراء لتعمين ممناها("© م وهذه في أكثرها تفتقر الى التناسق 
والححة القاطعة » وأعمها ثلائة » اولها ان العسرب سموا كذلك لان ,يمرب بن 
قحطان اول الناطقين بالعربية فكان ان دعي أبناؤه عرباً نسمة البه ٠‏ وفي ذلك 
بروى ستان لحسان بن ثابت هما9"؟ : ا 
تملتم من. منطق التسبخ يعسرب أيينا قصرتم معريين ذوى نفسير 
وكتتم قديما ما لكم غير عجمسة كلام وكتتم كالبهائهم في القفر 
وثانيها انهم سموا عرباً نسبة الى عربة » وهي على رأي المؤرخين والنسابة 
دار اسماعيل بن ابراه (4) والثها ان لفظة عرب مشتقة من الاعراب وهو 
الابانة في الكلام » ونظرا لاشتهار العرب بهذه الصفة فقد اشتقت تسمبتهم منها . 
تلك هي خلاصة وجبزة لمعنى اللفظة لدى القدماء من اللغويين العرب 
ومؤرخيهم وهي كما يدو لم نعط لها تفسيراً ,يطمأن البه » أما الدراسات اللديئة 
:التي قام بها المستشرقون ومن تابعهم من المحققين فقد أنت بنتيجة رائعة من خلال 
دراسة النصوص الساممة القديمة » اذ اتضح لاولئك الدارسين ان لفظة عرب 
(طهعة) تعني في اللغات السامية الصحراء وما يتعلق بها من معاني مشابهة*© م 
وهي انؤدي أصلا معد - غرب - في انلك الات وقد اطلقها سكان العراق القدماء 
من الساميين على الصحراء العربية وبدوها لوقوع هذه الصحراء في أكثرها الى 
الغرب منهه20 ٠‏ 


" - لسان العرب » المجلد الاول » ص 587 وما بعدها , تهديب اللغة للازعري ص 90١‏ وما بعدها , 
انساب الاشراف للبلاذرى ص ه وما بعدها » نهاية الارب للقلقشندى ص 21١١‏ بلوعٌ الارب 
ص 8 ١ 1 ٠‏ 

؟" - المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام للدكتور جواد علي ج١‏ ص ١4‏ . 

؛ - وقد وردت لفظة عربة في الشعر كما فى البيت : 
ودجت باحة العربسات حتى ترقرق هن مناكبها الدماء ( اللسان المجلد الاول 
ص لامله ) ٠.‏ 
وثمة من يذهب الى ان اسماعيل بن ابراهيم الذى اقام همو وبنوه فى تلك البقعة كان اول 
الناطقين بالعربية خلافا لمن يرى ان عرب بن قحطان هو اول الناطقين بها ( المفصل فى تاريخ 
العرب قبل الاسلام ج1١‏ ص )١4‏ . 

ه - وللفظة فى تلك اللغات سوى صيغة (طوسسرة) صيغ الخرى هلها 

(أطععة رلطتة رتأطععق روتطورمق) وى فى شتى اشكالها تعنى المعلى المتقدم ٠‏ 

5 وقصد الساميون من سكان العراق بصحراء العرب البوادى المجاورة لهم فى العراق والشسسام 

وشمالى الجزيرة وسيناء 2 من غربي الفرات حتى شرقي النيل . | 


ولم تكتسب اللفظة المدلول القومي منذ ورودها أول مرة في نص آشوري 
فو رمه الى 4ه ق.م”" 2 اذ ظلت تعني سكان البادية من الاعراب غي . 
المستقرين على وجه التخصيص » وذلك ما عناه بها سوى الآشوريين كالبابليين 
والسرانيين والوناننين والقدماء من عرب الشمال والجنوي”» > وظل معنى 
اللداوة ملازما للفظةحتى بعد انتفاء صفة الاعراسة عن بعضالقبائل باستقرارزها ٠‏ 


هذا السؤال كثيرا ما أنار نقاشا بين الباحثين ممن تعنيهم الاجسابة عنه » فمن 
هؤلاء من اتجه الى ان العرب لم يكونوا في أواخر جاهلبتهم .يدركون المضمون 
القومي لها في حين وجد اخرون ان ورودها في القران الكريم دلميل ادراكهم 
له”*؟ ٠‏ ومهما يكن من أمر فان الجاهلين حتى اذا كانوا قد أدركوا ششاً من 
والذى بدو ان العرب قد تشهوا الى مفهوم اللفظة القومى عقب ورودها في 
القران ونراجم التعصب القسلي بفمل الدعوة الاسلابية فقد اعطى القرآن 
للعرب مفهوماً قوماً محدداً وجعل العربي يقابل الاعجمي في الجنس « ولو 
 '٠»+‏ والنص يمثل كلمات قالها الملك الاشورى شلمناصر الثالث عقب انتصلره في احدى المعارك التي 
خاضها وقد تضمن النص اسم جندب العربي ‏ وهو احد خصومه فى تلك المعركة ٠‏ ( تاريخ 
العرب لفيليب حتي ج١‏ ص 408 ) . 
ففي العهد القديم وهو اشمل النصوص السامية المتيسرة ترد اللفظة بصيغْ متعددة منها العرب , 
اعرابي , العر بية وهي بجميع صيغها لاتتعدى فى العبرانية معنى الاعرابية والبداوة « وكل ملوك 
العرب وكل ملوك اللفيف الساكنين في البرية » « ارهيا 6 » « ولا صعدت الى اورشليم الى 
الرسل الذدين قبلي بل انطلقت الى العر بية ثم رجعت ابضا الى دمشق» « غلاطية ١/١‏ وسوي 
ذلك كثير هما يرد فى التوراة ٠‏ أها الاثار الجاهلية القديمة فاوضحها نقش الئثمارة ( م؟؟- 
للميلاد ( وقد وردت فيه صيغة عرب لتدل على البداوة وهو المعنى الذي قصدته اللمصوص 
الجنوبية المكتشفة 2 وقد عليها من اليونانيين هيرودتس وقبله اسكلس , واستعمل اليوئانيون | 
فى بعض كتاباتهم صيغة (تمعء ةق 52) هرادفة للعسرب من باب التغليب مثلمسا 
عمم الاراميون وسواهم صيغة (13831) باشكال لطقها المختلفة على سائر العرب وهي تعني 
بالاصل قبيلة طي العربية المعروفة 2 وثمة هن يرى ان صيغة (أ58586) 2 اليونانية 
مشتقة من شرق او سرق وسوى ذلك من تفاسير ويعلي بها قبيلة او قبائل عربية كانت تقيم 
الى الشمال هن الجزيرة العربية شرقي جبل السراة ٠‏ ( تاربخ العرب قبل الاسلام لجواد علي 
ج١‏ ص /ا/ا١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
1 - تاريخ الجاهلية لعمر فروخ ص 15/4١‏ » تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على ج١‏ ص 1184 ء 


كب ١9‏ سه 


له سااع 2 ١‏ . 2 م 22٠‏ 
جعلناء قرانا اعحمنا لقالوا لولا فصلت ابانه اعجمي وعر بي »' '؟ > ووردت 
ضبقة عرب 5 سوى هده الآبة أكثر من هرة مرادقة للفصاحة والابانة عند 


3 ا 0 1 ف ١١‏ 
وصفها اللغة التى تحدث بها القمران« انا جعلناه قرانا عربا لعلكم نعقلون»” .4 
أما فثة الاعرابالتى وبخت فىايات متعددة”' © فقد قصد بها غيرالمستقرين 
من سكان البادية الذين ظلوا متعلقين بجاهليتهم منكرين للقيم الاجتماعيسة 
والروحه التي جاء بها الاسلام » وقد عمم ا من الباحثين مفهوم الاعراسة على 
لجاهلة ونين المها كل ما هو 0 8 


اصطصطلهم 

السرب كما هو متعارف عليه ساميون » والسامية مصطلح اطلق على أمم 
متعددة أمثالالاكديين والآشوريين والاموريين والكنعانيين والآراسين والعسرانين 
والعرب 3 و هي الأمم الني ازدعرت حصارنها 2 الهلال الخصب ودل عليها 
ما خلد من آثارها في العراق وسواه » ويسدو ان الذرين أطلق عليهم مصطلح 


3 


السامية يلتقون في عدة آمور أبرزها الالتقء اللغوي » فثمة شه ظاهر بين اللغات 
السامية وعلى الاخص في الالفاظ الطبيعية ‏ ونعرف بالخالدة ‏ كالارض والسماء 
والررباح 3 وسما تعلق باسماء أعصاء جسم الإسسان واللصطلحات الاجتماعية 


٠ 55/5١ فصلت‎ ٠ 

٠ 7/4“ الزخرف‎ ل١‎ 

قال تعالى « الاعراب أشد عفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله ورسوله والله 
عليم حكيم « التوبة م5 ٠.‏ 

١‏ والمراد بالجاهلية الزمن الممند قبل الاسلام عموما ويعنينا منه الفترة التى لاتبعد عن الاسلام 
أكثر من منتي سسنة لا لامنا بسىء من تاربخها 2 وورد في القرآن الكريم ما يوحى بوجود 
جاهليتين قريبة وبعيدة او اولى وثانية < ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى » الاحزاب بم 
والجاهلية عند معظم الموءرخين والدارسين تعني الجهل وعدم المعرفة وقد اغرقوها بما وسعهم 
هن النعوت الزربة ( الالوسبي ب بلوع الارب س ج١‏ ص ١5‏ وما بعدها , دائرة المعارف الاسلامية 
مادة جاهلية ‏ احمد امبن ب فجر الأاسلام ص 55 ) والذى يبدو ان هؤلاء قد فهموا مسن 
الجاهلية ها انطوت عليه الاعرابية من جفاف وابتعاد عن مظامر المديئة دون الالتفات الى 
سكان الحواضر الذين كانوا على شىء من الرقي فالجاصلية التى قصدها القرآن الكريم 
هى الجاهلية الديئية التي كان عليها العرب قبل الاسلام واستمرت حتى بعد ظهوره متمثلة 
بالاعراب الذاين انكرو! القيم الاسلامية فا نكر هم الاسلام قال تعالى « يظنون بالله غير الحق طن 
الجاهلية » آل عمران ١١5/“‏ وذكر عن الرسول قوله للصحابي ابي ذر « الك امرق فيك 
جاهلية » عندما الف فيه شيئًا من خلق الجاهليين كالانفة والتفاخر « الالوسي ج١٠١‏ ص ٠ » 1١١6‏ 


اك 


اضافة الى التشابه فيأصول الالفاظكالضمائر واصاريف الافعال وأوزاتها وأصله 
الماضى الثلائي وفىي القواعد انحو وان وك الشتتر ف انا يطالي ل جوبدي 2 
شامه بدراسة مقارنة للغات اأسنامية ان معظم المسمسات المتعارف علها و في المجتمع 
الزراعى كالنسات وألاءوالضواق بون ذلك تاه أصولهااي: اللفاف ا نم2051 
وعم لكان اللغوي بين اللغات السامة باعتمادها ظاهرة الاشتقاق التي تبدو 
جدة عند مقار هده اللقات اللا الأرية ال لني اتعشمد ما بدعى بالنحت عند علماء 
اللغة” "© > واذا ما صح ان الساسين كانوا في حقبة ما يشكلون شعياً واحدا فمن 
غير المستبعد ان 'نكون لهذا الشعب:وي اذات الحتبة القة آم واحدة ' تعن عنهييا 
اللغات التى تنعت بالساميه وقد يكون التشابه ينها دليل طبلا الواحد . لدلك 
افج كتير يمن 'الاحين القتيت هذا الاضان: ولكتهم ل تفقوا فبماذهيوا اليه لان 
ه اللفة السامية الأم لم يكن الا إغة محكية وقد زالت من الوجسود اليوم مع ان 
صفتها العامة قد يستدل علمها من الامور المستركة في اللغات الياقة المتفرعة 
عنها ولام » وحصيله ارائهم كَّ ذلك 'نراوحت بين عدة لغات ساميه كالعبرانة 
والعربية والآشورية 7 © ٠‏ 

ومن مظاهر الالتقاء ببنااساسين كما برى المعتقدون به انسيحام في ملامحهم 
الفكرية وفي طبيعة حيانهم يتضح من خلال تقفارب نظر انهم الدينة والسماسية 
والاجتماعية وفيما بحملونه من انحاهات طبعتها حباة البداوة التي انحدروا ملها 
كالتطرف والاحساس المرهف والفردية » وعند هؤلاء ان ظهور الدريانات 
الرئمسة الثلاث بين الساميين دليل نزوعهم الاير الواتيو 1ن 


15 محاضرات ع نار يخ العرب لاحمد صالح العلي 2 

المفصل ف تاريخ العراب لجواد على ج١‏ ص :555 »2 وتاريخ العرب لنفس المؤلف ج١‏ ص ١58‏ »2 
ناف فى تاربع الحضارات القديمة لطه باقرج ١‏ ص9١اء‏ تاريخ العرب لفيليب متي ج١‏ ص ه 
( وبمراجعة الموذج مقارن لصيغ الضمائر في “اللغات السامية يبدو التقاربي جليا بين هذه اللغات 
فالضمير نحن في العربية يقابله انحن في العبرية وحنو في السريائية » والضمير انتم في العر بية 
يقابله ايتم فى العبرية والتون فى السريانية وهكذا بالنسبة لسائر الضمائر ٠)‏ 

كلك تاريخ العرب لفيليب حتي ج١‏ ص ٠ ١4‏ 

7 تاريخ العرب لجواد على ج١‏ ص ١17/١55‏ 2 اللغة العربية كائن حي لجرجي زيبسسدان 
ص 59/98 ٠‏ 


تاريخ العرب لفيليب حتي ج١‏ ص ٠١‏ , محاضرات في تاريخ العرب لاحمد صالح العلي ص /ا ٠‏ 


- ١0 - 


ومصطلح السامية مشتق من سام بن نوح الذي ورد ذكره في التوراة(؟ ١‏ 
وقد أبرزه الستشرفون منذ الربع الاخير للقرن الثامن عشر (1781) في كتاباتهم 
التأريخة والانترولوبوجية” ' > ومنهم من نطرف باستعماله ممتقدا بالوحفة 
الجنسية الشعوب السامية لما رأى من أمور مشتركة تتجمع بينها ٠‏ 


وفد اضطربت الآراء في تعيين الوطن الذى درج عليه الساميون ابتداء» 
فارتلى البعض انه العراق تأثرا بما ذهبت اليه التوراة واعتماداً على الدراسسات 
المقارنة للغات السامية » وارتأى آخرون انه افريقيا لوجود بعض الملامح الجنسية 

والغوية بين الساممين والحاميين » وئمة منانتهى به البحث بابيجاد أوطاناخرى 
للساسين كأرمينيا وقفقاسيا وبلاد الامورين » والرأي السائد في هذا الخصوص 
هو الرأى الذى برجح الجزيرة العربية وطناً أول للساميين » ويرى المستشرق 
الايطالى كاتباني ان الجزيرة العريبة كانت في عصور سحيقة في القدم ذات مناخ 
غير ما هو عله الآن » اذ كانت انذاك خصبة لا تنفك الامطار عن امسراعتربتها » 
لذا فقد كان السامبون ‏ سكانها الاصلون - يلعمون بطسعة ملائمة للسكنى قبل 
أن تصبح بلادهم غير قادرة على استبعاب الزيادة المطردة في السكان بفمل الجفاف 
الذى داهمها أثر تغير الطبيعة » وعند أصحان هذا الرأى ان العرب من سكان 
الجزيرة والبدو منهم على وجه التحديد هم خير من يمثلون ما .يدعى بالسلالة 
السامية من حيث اللغة والتقالد الاجتماعية وطرق العيش » « فكأن المكافأة. السلالية 
هي المكافأة التي تمنحها اليثة السديدة النكران. كتلك التي في أواسط جزيرة 
الفبيرن الإليية 1 
2 22 


5 التكوين الاصحاح العاشر , آية  ٠ ١‏ 

٠س‏ أول هن استعمل اصطلاح السامية المستشرق النمساوي شلوزر ('ع2ماطعة) ( هن الساميين 
الى العرب لنسيب وهيبة ص 5 2 تاريخ العرب لجواد علي ج١‏ ص )١46‏ 

ىك تاريخ العرب لتفيليب حتي ج١‏ صه »؛ وينظر في وطن الساميين كتادب جواد علي تاريخ العرب 
جاص ٠٠١‏ وما بعدها والمفصل في تاريخ العرب ج١'‏ ص 6ه" ,2 وما بعدها 2 وكتاب حتي 


المذكور ص ٠١‏ وما بعدها 2 ومحاضرات فى تاريخ العرب لاحمد صالح العلىي ص هة وما 
بعدها ٠.‏ 


- ا 


أما اولك الذين لم يستطعوا مغالنة جدب الصحراء عقب التحول الذى 
طرأ على مناخ الجزيرة العرببة فقد دأبوا على الارتحال في سسيل الظفر بمظان 
جدايدة تملحهم السعة في العش » وقد تنصور العلماء ارتحال الساميين على شكل 
موجات كبيرة أوجدوا لها حدوداً زمنية تبلغ الحقبة بين كل منها الفا من السنين 
وثسهوا الجزيرة العرببة بمستودع واسع للسكان .يفيض كلما امتلأ غامراً الهلال 
الخصي ومصر الم رتحلين لكونها محاطة بلماء من اجزائها الثلاثة فلم سق من 
محا لسوى الاتجاه شمالا ,سلوك طريقين أحدهما يوصلها بالعراق ويمتد شرفاً 
والثاني يوصلها بمصر والشام ويمتد غرباً » واعثير الاكديون والآشوريون 
الذين دخلوا العراق بحدود ٠.ه"”‏ فى م أقدم الساميين الذين هجروا الجزيرة 
باتجاه الشمال نوالت بعدهم موجات سامية اخرى ٠‏ فحوالى عام 76٠٠‏ قى م 
تدفق الاموريبون والكنعانيون على بلاد الشام وعقب هذا التاريخ بالف سنة 
16٠٠(‏ ق م) اخذ الاراسون يتوافدون على العراق والشام والعبرانيون على 
فلسطين ٠‏ وحوالي منتصف الالف الاول قبل المبلاد (٠٠هقم)‏ نفد الانباط الى 
شه جزيرة سيناء » وآخر هذه الموجات كما سوبها العلماء الموجه التى خرجت 
فى العريرة العرية إلى القرق الجاع الالاي طابنة مدن الترب لذن ليه 
الفتح الاسلامي الى الهلال الخصيب ثم الى افريقيا الشمالية واصقاع اخر ا" 
وكثيرا ما اعتبر هؤلاء الساميون يؤلفون وحدة جنسية اعتمادا علىالخصائص 
المشتركة ببنهم ٠‏ فقد ادعى ارنست رينان ‏ وهو مستشرق فرنسي عاش في القرن 
التاسع عشسر ‏ ان الساميين يختلفون عن الآريين في الملاح الجنسية والتركيب 
العقلي”" "2 و مع ان تحفظات كثيرة قد اثيرت حول نظرية رينان التي تأثر بها 
علماء رو 5 فقد دو هذه النظررية جديدة » اذ ان التوراة قد ارجعت المشعر 
قديما الى ثلانة اعراق 'نتمي الى ابناء وح : سام وحام ويافث (*"© > واتتجه ذات 
؟"" هقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة لاحمد صالح العلي ج١‏ ص١؟١‏ وها بعدها 2 تاريخ 
العرب لحتي ج١‏ ص وما بعدها محاضرات في تاريخ العرب لاحمد صالح العلي ص ٠ 0١١‏ 
9" ناريخ العرب لجواد علي ج١1‏ ص ١8/1١7‏ ,2 ومحاضرات في تاريخ العرب لاحمد صالح 
العلي ص 8/0 ٠‏ 
4 التكو ين/ الاصحاح العاثشر ٠‏ 


9 5 2 ؟ : 1 
الاتحاه معظم مؤرخى اأعرب القدماء سار دن تفسيم و32" ١‏ وابن خلدون سر 
المؤرخين القلائل الذين تشهوا لهذه الناحية عندفا وجد ان سواد الحاسين كان 
ل من الطبيعة التي اشتماتهم وليس بنشيحة دعوة اببهم حام ٠2"‏ 

والدي بعلا من انثماء العرب الى السامين هو الانشماء اللغوي والاجتماعي 
أما مسألة الجنس السامي فقد تندو صعة الاثنات ٠‏ 

تن عا نت 

وللعرب تقسيم تقليدي .سوبون في ضوثه إلى فثات 'ثلاث > دعبت الاولى منها 
بائدة لانقراضها والثانية عاربة لاعراقها في العروبة لأرت بها طقة ثالثة وهى 
ال ٠‏ وهذا التقسيم الثلائي ظل متعارفا عليه لدى معظم المؤرخين 
والنسابة العرب رعم عض الاختلاوات الحز نه > فقد تسمى الفثتان ااثانية والثالثة 
بالناقية المسزا عن الفئة الاولى الني بادت والتي ول 'نعرف بالعاربة ايضا » أو قد 
ترد اكثر من تسمه لفدّه واحدة فتطلق الفاظ العاربة والمنعربة والعرباء على الفئة 
الثاسة والمستعر بة والمتعربة على الفئة الثالثة وهما الفثتان اللتان بر جعهما النسابون 
الى قحطان وعدنان على التوالي وبهما تنمثل العرب الباقبة ٠‏ ولما كان الجاهليون 
انفسهم لم بعرفوا مثل هذه التقسسمات المفتعلة ولم تزد ليها اشارة 2 اللصوص 
القديمة ومنها اانصوص العبربة الني كثيرا ما تأثر بها واضعو هذه التقسسمات > فلا 
بصح والحال هذه الاطمئنان اليها لانها تسقط الصلات التاريخية بين اجمال 
العرب وتمثل كل طبقة من الطبقات العرببة وكأنها أمة قائمة بذاتها » لها تراث 
وتارريخ .بسزها عن سواها بحلث إسدو الآامر وكأنه موت طبقة وامعاث اخرى من 
حدابد 2 حين ان الجميع ريك هم ا من رابط ويكونون امتدادا اريخا لامسة 
واحدة ٠‏ واذ نعتمد الاسلوب التقليدي في محاولتنا استجلاء شيء من تأري 
وانتساب العرب فلكونه السائد في مثل هذه الدراسات ٠‏ 


5 الطبري جاص 2,50١‏ اليعقو بي ج ١‏ ص ١١‏ وما بعدها , المعارف لابن قتيبةص 4 وها بعدهاء 
الكامل لابن الاثير ج١1‏ ص 8" وما بعدها . 


7 مقدمة ابن خلدون ص ؟١3‏ وما بعدها ٠‏ 
/ا"ا وقد نضاف لما تقدم فئة عربية رابعة دعبت بالمستعجمة او المحدنة امثال سكان شمال افر بقيا 
بلوغ الارب للالوسي ج١‏ ص ؟ وما بعدها ٠‏ ا 0 


+ك] ابه 


١‏ العرب اللبائدة 

وتعتبر هذه الطبقة اقدم الطبقات العربية اطلاقا » وانضم قبائل عددريدة ‏ امثال 
عاد وثمود وطسم وجربس وام وجرهم والعمالقة » وبرى ابن حزم ان هذه 
الاقوام قد بادت «فلسسى على الارض احد .بصح انه منهم الا ان ,بدعي قوم ما لا 
شن" فبوفدبن قر بالقوان الكريم بعضا من هذه القبائل في موضع العبرة 
والاتعاظ كعاد ونمود » اما المؤرخون العرب فلا .بملكون عنها أبية معلومات يمكن 
ان قوق اليها وكل مأ ذكروه لا يعدو كونه ضربا من الاخبار المفتعلة ٠‏ حتى ان 
بعض المستشرقين قد رفض وجودها أصلا تأثرا بما روى عنها من هذه الاخار7 5 ",م 
. بيد ان ذلك قد ,يبدو نوعا من التطرف ,بوازيه 'نطرف المؤرخين العرب في اصطناع 
الروايات المثيرة عنها » واذا كان ورود ذكر لمعضها في القرآن اكوم وايسيل 
وجودها حقا فان 'مة دلائل مادية 'نؤكد ذلك »> فقد ذكرت *مود في بعض الاثار 
الآشوريبة وعثر على كتابات لها اضافه لمعرفتنا شيثا من اتأرين العمالقة وخاصة في 
اه ٠‏ ولقصور معلومات النسابين عن اصل هذه القبائل فقد ربطوا بمنهسا 
وبين سام ارم ولاوذ المذكورين في التوراة0؟) في محاولة لايجاد نسب منتظم لهاء 
وللاول نسبوا معظمها كعاد وتمود وعبيل بسنما ارجعوا بعضا منها للثانى كالعمالقة9©) 
والملاحظة التي يظفر بها الباحث من خلال مراجعة انساب العرب البائدة في مظانها 
من كتب التاريبخ والنسب هي الافتعال وعدم التوافق حتى فمما بفترضه النسابون 
انفسهم واذ يعتمدون التوراة في وصل هذه الانساب بأرم ولاوذ فان التوراة تخلو 
هن ذاكز ابناء للاوذ واحفاد لارم وهم الذين نسبت البهم معظم قبائل هذه الطقة 
العربسة ٠‏ 


جمهرة الساب العرب ص م ٠‏ 

65 المفصل في تاريخ العرب لجواد على ج١‏ صمه؟/وه", . 

٠ تأريخ العرب قبل الاسلام لجرجي ز يدان ص /اه و 1 وما بعدهما‎ ٠ 
٠ التكو بن/ الاصحاح العاشر / آبة ؟” ( وقد دعتهما التوراة آرام ولود)‎ ١ 


"اس انساب الاثراف للبلاذري ص * وما بعدها 2 صبح الاعشى للقلقشندي جه ص ١6‏ وما بعدها , 
العارف لابن قتيبة ص 56 وما بعدها وينظر ايضا دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد 
وحدى ‏ مادة عرب ص 55١‏ وما بعدها , العرب قبل الاسلام لحرجي زبدان ص ”5 . 


ته ١؟‏ ده 


واذ لا تمكننا الموارد التاريخية من تحديد تأرريخ هذه القمائل > فالذي ,ريصح 
قوله هنا انها قد عاشت فيحتقبة تاريخة تنأى فياعماق الحاهلية وان ارتأى البعض ان 
الزمن فد امتّد بها الى عهد غير بعيد من الاسلام باعتماد قولة تعالى «وعاد وانمود وقد 
تبين لكم من مساكنهم»"؟ ٠‏ وقد اعتبرت عاد مقرونة بثمود رأس هذه الطبقة 
حيث ضرب بهما المثل في القدم » وعند العرب ان لفظة عادية المنسوبة الى عاد تعني 
الشي: القديم الذي لا اصل له(* © ٠‏ وفي القرآن الكريم آيات توحي بقدم عاد 
ونمود كقوله تعالى «ألم .يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ونمود والذين 
من بعدهم لا يعلمهم الا اللهه”” "© > ويسدو ان المؤرخين العرب قد فهموا من عبارة 
دما بعدهم» في الاية على انها تشمل سائر القبائل المائدة الاخرى لذلك فقد قذموا 
طبقة عاد وثمود على سواها من هذه القبائل وبضمئها العمالقة الذين يمتد تأريخهم 
عميقا في عصور ما قبل المبلاد حيث اسسوا دولة الهكسوس او الشاسو في مصر 
ما بين 7371 و 100١م‏ وذكرتهم التوراة عند اشارتها الى حربهم مع النبي 
موسى7 © ٠‏ وبفض النظر عن محاولات المؤرخين في هذا المحال فان القرآن 
الكريم اذا كان قد قصد بعارة دما بعدهم» عقب ذكره قوم نوح وعاد وانمود بقية. 
العرب المائدة واذا ما صح ان العمالقة منها فان عاد او 'ُمود او القرسين منهم 
يكونون موغلين في القدم حا خصوصا وان قوله تعالى «وعادا واتمود واصحاب 
اراس وقرونا عن ذلك 25 بوحي بذلك ٠‏ 

وهد عاشت هذه القبائل منذ القدم في الجزيرة العرببة » بد ان هناك من 


يرى ان موطلها الذي درجت عليه ابتداء هو ارض بابل ومنه اتجهت الى الحزيرة 


“ا العنكبوت 9؟8/5؟ » ويلظر المفصل في تاريخ العرب لجواد على ج١‏ اص ةة؟ . 

:؟- مقدمة ابن خلدون ص ٠ "5١١‏ 

٠ 5/١4 هل ابراهيم‎ 

56 المفصل في تاريخ العرب / نفس الجزء ص 5556 ( وهناك هن يبرى ان الحمورا بين من العمالقة 
وبالتالي فهم عرب , وهذا الراي هردود لاله يفترض ادخال جميع السافيين فى العرب ) ٠‏ ينظر 
كتابي جرجي زيدان العرب قبل الاسلام ص 4ه وها بعدها وتاريخ التمدن الاسلامى ج١1‏ ص 
*” 2 وكذلك هادة عرب فى ذائرة معارف وجدى ص 8م ٠.‏ 

٠ 08/5٠ ا الفرقان‎ 


العرببة بعد ان اجلاها بنو حام عنه0* 2 > وليس ببعيد ان يكون هذا الرأي تأثرا' 
بما ذهبت اليه التوراة من ان ارض بابل هي المهد الاول لابناء سام » وهذه الطبقة 
العرببة سامبة كما تقدم وكثيرا ما لأثر المؤرخون العرب وسابتهم بما أوردته 
التوارة في مجالي النسب والتاريخ ٠‏ واذا ما تمجاوزنا هذا الرأي فان ما متسر من 
معلومات تأريخة و انال مكتشفة يشير الى ان القبائل الائدة كانت قد وزعت منذ 
القدم في ارجاء الجزيرة العربسة ناهدة الى الشمال في اكثر الاحايين ٠‏ وقد عثر على 
كتابات ثمودية في مناطق من شمالي الحجاز ونجد يحتمل ان تكون مود قد 
عاشت هناك » والمصادر العربية تقترب من ذلك عند تحديدها مكان هذه القسلة 
البائدة » اذ حددنه ضمن منطقة من وادي القرى تدعى بالحجراو مدائن صالح 
استنتاجا من قوله تعالى «ونمود الذين جابو الصخرة بالوادء”” © ويرجح ان بني 
لحمان قد عاشوا ضمن هذه المنطقة ايضا والى الشسمال منهم باتجاه سيناء عاش اهل 
مدين حيث انقع مدينتهم هناك”' 26 ٠‏ ومن القبائل المائدة التي اقامت شمالي اليحجاز 
| العمالقة الذين توغلوا في مصر زمن الفراعنة واسسوا دولة هناك كما تقدم ٠‏ وعقب 
اجلائهم عن مصر افاموا في الحجاز واليمن واجزاء اخرى من الجزيرة » ويرى 
البلاذرى انهم نزلوا اليمن اولا ثم نهدوا شمالا الى يثرب فاستقروا بها بعد ان 
اجلوا عسلا عنها(! ؟) ٠‏ اما عاد وهي اكثرالقائل البائدة شهرة فالذي يبدو انها 
نحت جنوبا » والروايات نذكر ان منازلها كانت منتشرة في رمال الاحقاف ما بين 
اليمن وعمان والبحرين شرفا متوغلة جنوبا الى الشحر وحضرموت”"؟» وفي 
القرآن الكريم اشارة صريحة لذلك في قوله تعالى « واذكر اخا عاد اذ أنذر قومه 
بالاحقاف 59 ؟) ٠‏ اما طسم وجديس فقد روت الاخبار انهما قد سكنتا السمامة الى 


0" العرب قبل الاسلام لجرجي ز يدان ص 145 ٠‏ 

ل الفجر 6م/؟ ٠‏ 

الطبري ج١‏ ص 1٠68‏ 2, المسعودى ٠ 495/١‏ وينظر المفصل لجواد على ج١‏ ص 64“ وما بعدها 
وتاريخ الجاهلية لعمر فروخ ص 18/47 ٠‏ 

٠ 7 انساب الاشراف للبلاذرى ص‎ ١ 

كاد الضدن السابق :نل الصفعة + شبح الاعتي: للكلقشنتدى: ع دعن :1+ :الطبري ع + من 
٠ 06‏ 


؟؛- الاحقاف 51/45 ٠‏ 
0 25 


التسمال من الاحقاف » واقامت جرهم الاولى في مكة”” “© والى الشسمال منها استقرت 
عسل في بثرب الى ان اجلاها العمااقة كما ذكر الملاذري ٠‏ 

00 وقد الدثرت هذه القبائل بفعل عوامل طيعة قاسية لا طاقة لها بمغالتها » 
ويتضح ذلك في خلال ما ورد عنها من ريات ضربت بها المثل للعقوق وعدم الهداية 
مبيلة المضير المفجع الذي اننهت البه ٠‏ فقد كذبت عاد رسولها هودا «والى عاد . 
اخاهم هود قال يا قوم إعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون»* 2 ٠‏ 
وكذلك فعلت مود مع رسولها صاابح :والى تمود اخاهم صالحا قال 5 فوم اعندوا 
الله ما لكم من اله غيره»” “© ٠‏ اما اهل مددين فلم يكن لهم قدر من الايمان أوفر 
من ايمان عاد وتمود فقد سقهوا رسولهم شعسا وكانوا من المفسدين «والى مدرين 
اخاهم شعسا قال يا قوم اعدوا الله وارجو اليوم الآخر ولاتعثوا في الارض 
مفسد ين 9" كي وحراء لتكديس هذه القنائل رسلها واجتنابها الحق فقد جاز 
علمها اأعقاب الدي هثلن بصور شنى من اتنعذاب المر ربع عبرت عنه الفاظ وردت 
ضمن بعض الآيات منها الصاعقة «فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
و0 والرجفة «قاخذاتهم الر حفه فأصحوا 2 دارهم 00 والصبحة 
«واخد الدين ظلموا الصبحه فأصحوا 2 دارهم 1ل ٠‏ ومما اشليت 
ببه هده الطائفة من العرب الريح الصرصر «فارسلنا عليهم رريحا صرصرا في ايام 
انحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنما ولعذاب الآخرة اخزى وهم لا 
بنصرون» © ٠‏ ويتضح من الابات المتقدمة وسواها م يرد في هذا المعنى ان 
الحزربرة العربنة كانت ول عصفت بها نورة طبيعية عاضه ابادت معظم هذه القمائل 
ومن مظاهرها انفجار البراكين والهزات الارضية والمواصف الرملبة وذلك 
:؛- الساب الاشراف / الصفحة السابقة / الكامل في التأريخ ج١‏ ص 45 وها بعدها . 

ه؛- هود ١١/مه ٠‏ 

45- الاعراف 0/ ”لا ٠‏ 

٠ 7/99 العنكبوت‎ - 1 

٠.17/4١ فصلت‎ 4 

٠ /8/0١ الاعراف‎ 3 

٠ 5ال/١١ هود‎ ٠ 

١ه5-‏ فصلت 5 . 


يتفق وما 'نوحمه السمات الطسعية للحزيرة العربية التي عاشت في. ارجائها هاه 
الطمقة العربة العريقة ٠‏ 


1 العرب العارية : 

وهم اكثر العرب الناقية اعراقًا في العروبة » بقول صاحب اللسان «العرب 
العاربة هم الخلص واخذ من لذظة فأكد به كقولك ليل لائل تقول عرب عاربة 
وعرباء » صرحاءء”"”2 ٠‏ وكانوا يقيمون في الجهات الحنوبية من الحجزيرةالعربية 
حث بلغوا مدى بععدا في كثير من معدالات الحضارة > تأقاموا دولا نسودها انظمة 
اجتماعمة راقية كدولة سنا وحمير وبرعوا في الصناعة والزراعة والتحارة وكانوا 
على علم بالكتابة كما يتضيح من نارهم المكتشيفة » ولعل اهم معالم تحضرهم هو 
سد مأرب الذي اقاموه ليذزن الماه والاستفادة منها في مواسم الجفاف > وكان 
انفجاره وما اعقبه من انتقال معظم 'قمائل الحنوبسة الى الشمال نهاية للازدهار 
الحضاري الذي اقامته تلك القبائل في الجنوب من الجزيرة العربية 29 > وقد 
انتى القرآن على حادثة انفحار السد في معرض العظمة عند قوله تعالى « فاعرضوا 
فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم ,جنشهم جتتين ذواتى اكل خمط واثل وشىم 
من سدر قلمل» ٠‏ والمصادر العربية تنسب هذه الطبقة الى فحطان الذي توصل 
نسبة صعود ابسام بن نوح » واشهر ولده يعرب او الناطقين بالعرببة على زعم هذه 
المصادر » وليعرب من الابناء يشسجب الذي اعقبه عبد شمس - سب ولهذا حمير 
وكهلان » وهما الاصل لجميع القبائل المنسوبة لقحطان0* ”2 ٠‏ 


حجمسيببدر : 

وقد ضار اليه الامر بعد ابه عند سمس وظل هلمكا كما تروى المصادر العرسة 
الى آن أدر كته الملبة وهو شيخ هرم7* ”> » واشهر ابنائه مالك ومن مالك قضاعةالذى 
ند بدب نسسه بين عدنان وحمر » ولقضاعه أبحافى وللحافى عمران وعمرو 
؟ه ج١‏ ص85ه , وينظر تهذيب اللغفة الازهرى ج؟ ص 56١‏ ومعاجم العرب الاخرى ‏ مادة عرب - 
6ت العرب قبل الاسلام لعجرجي زيدان ص ؟ ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 
5 انساب الاشثراف للبلابرى ص"؟ وما بعدها ٠‏ جمهرة الساب العرب لابن حزم ص " وما بمدها ء 


صبح الاشى للقلقشندى جه ص ١9‏ وما بعدها ٠‏ 
6 تأربخ سني ملوك الارض والانساء لحمزة الاصفهاني ص ٠ ٠١5‏ 


8؟ دس 


'انل” > ٠‏ ومن هؤلاء تفرقت اشهر القبائل القضاعية المعروفة » ومنها تنوخ التي 
جعلها حمزة”" "© حصيلة تحالف جماعتين من الازد وقضاعة في حين يرى ابو 
عبيدة حسب رواية القلقشندي2220 انها تكونت أشبجة اتحالف ثلائة ابطن «بطن 
من نزار والاحلاف : اسد وغطفان فهما اثنان ونزار الثالث سموا بذلك لانهم 
حلفا على المقام تمكان الشام والتتلخ المقام» وال ما يقرب من ذلك يدهب ابن 
حزم"*؟ + ومنها كلب وجرم وضحعم > وقد ملكت الاخيرة بلاد الشام قبل 
سيطزة المح لي رورجم النسابة القمائل الاربع المتقدمة الى عمران بن 
الحافي بن قضاعة” ''2 بسنما يرجعون الى اخنه عمرو قبائل قضاعبة اخرى اهمها 
بهراء وبلى وحيدان7١) ٠‏ اما اسلم ثالث الاخوين المتقدمين فيرجعون اليه طائفة 


ثالثة: من هذه القمائل منها نهد وجهله ة وحوتكه وسعد هديم 0 ٠‏ 


كصسلان: ب 

ا لل ل ل ا 
واعقب زيد مالكا وعرينا ٠ ١9‏ وقد خلف مالك نا والخار ومن نت الغوث 
.ومن الغوث الازد وعمرو » والمصادر العربمة تنسب اللازد عدهة ابناء اشهرهم مازن 
ومنله عليه » ولتعلبه امروء القسن ولامرىء القسس حار نه الغطر يف الذي اعقب 
عامرا ماء السماء » ومن الاخير عمرو مزيقياء وله عدة ابناء منهم جفئة وكعب 
والبحارث ودذهل ووداعه وحارثة ومالك واتعلية العنقاء م وفد دعى بعص هؤلاء 
غسانا لنزولهم على ماء عرف بهذا الاسم + ومن ابناء عمرو فريقماء المذكور.ين 
تفرعت احياء من الازد واسعة”''2 منها بنو الاوس والخزرج وهم ينسبون الى 


7 جمهرة انساب العرب لابن حزم ص ٠ 14١‏ 
0ه كتابه السابق ص م ٠‏ 
54 نهاية الارب في معرفة انساب العرب ص ٠ ١686‏ 
وه الجمهرة ص “40 ٠.‏ 
٠‏ المصدر السابق ص 400 وما بعدها . 
أك- المصدر السابق ص 6 ٠.‏ 
"؟" المصدر السابق ص ”145 وما بعدها ٠‏ 
؟5 الاكعليل في اخبار اليمن والساب حمير للهمداني ص١‏ 2 جمهرة الساب العرب لابن حسسزم 
ص .اه 
4 الجمهرة ص 7801/٠١‏ / لهاية الارب للقلقشندى ص 088 ٠‏ 


تعلية العنقاء من ابنه حارثة » وقد نزلوا بوب عقب تفرق قنائل الازد عن السمن 
وبعرفون بالانصار لاحتضانهم الدعوة الاسلامية لدى هجرة الرسول الى يرب > 
وثمة من بعرفهم بلي قلة انسسة الى «قبلة» أم الاوس والبخزر »١*0‏ ولم .يعقب 
الاوس من الابناء سوى مالك ومنه تفرق سائر بنىي الاوسى 2١7‏ ع اما الخزرج فله 
كعب والحارث وعوف وجشم وعمرو » ومن هؤلاء تفرق بنو الخزر "23 . 

ونيا آل جفنة من الغساسنة الذين ملكوا الشام بعد انتزاعهم الملك من 
اسلافهم الضجاعمة » وجفئنة الذي ينسسون الله هو اول ملوكهم » ومن اعقابه 
الملوك الغساسنة الذين امتد حكمهم تباعا حتى اسلم آخر ملك منهم وهو جملة. 
ابن الايهم على عهد الخليفةالثاني > بيد انه فر الى الروم ناكصا الىالنصرائة2650 , 

ومنها ايها كو خراعة :وهم انام «عمر و تن .رشعة "بود بعارئة. ب اعموؤ 
مزيقياء .ودعوا سخزاعة لافترافهم عن قبائل مازن عند تركها السمن > فقد اقامت 
مازن على ماء غسان وافامت خزاعة بمناطق من مكة ومر الظهران2*7 م هذا 
وبعشر الازدبون اكثر عرب الجنوب شهرة واتساعا نظرا لكثرة القبائل الى 
تفرعت علهم سوى ما تقدم منها ٠‏ وفد قسمتهم المصادر العربية الى اكثر من فرريق 
منهم ازد السراة نسسمة الى مو ضع في السمن اقاموا فه » ومنهم ازد عمان لاقامتهم 
هناك » واضاف القلقشندى فريقا آخر البهم دعاه بأزد شنوءة واورد هنا ما قاله 
ابن خلدون من ان شئوءة كانت مناز لها بالسراة وعلى هذا فقد يكون الاسمان 
السراة وشنوءة مترادفين بالنسبة لهذا الفريق من الاز.(") ش 

اما عمرو بن الغوث اخو الازد فله من الابناء اراش »> ولاراش انمار وسدو 
ان بعض النسابة العرب فد خالفوا نسب انمار المتقدم وارجعوه الى معد بن عدنان 
من ابنه نزار » وهوءلاء .يرون ان سبته الى السمن كانت بسب نزوحه مع ابنائه 


ساس ل ل تس 
6 لهابة الارب للقلقشندى ص :1١054‏ . 

5 الجمهرة ص "55 ء, نهاية الارب للقلقشندى ص 9و . 

1 الجمهرة ص 555 ,2 لهابة الارب للقلقشندى ص 9ه/ه . 

6 الجمهرة ص 2365١‏ لهاية الارب للفقلقشندى ص 7١07‏ . 

665 لهاية الارب للقلقشندى ص 945/5454 . 

المصدر السابق ص ١و‏ . 


- ">07 


الى هناك ٠‏ ولانمار هذا ينتسب العديد من الابناه الذين تفرعت عنهم بطون من 
العرب كثيرة منهم : ايل » عنقر > الغوث » صهنية > خزيمة »> وجميم ابناء انمار 
امهم ببجبلة بنت صعب بن سعد العشيرة سوى اقبل » لذلك عرفوا بلي بجملة نسبة 
اليها اما اقبل فعرف بختعم نسبة لجمل له” "2 ٠‏ ومن بني |بجبلة بنو قشر واشهر 
بطوانهم ينو عريلة ويلو افرك »> وملهم ايضا بنو احمس > ومن ختعم بنو نامس 
وبنو شهران” © ٠‏ وقد سكنت اختعم وبجبلة متحاورتين في مناطق من الحجاز 
جعلها الكرى”* "2 بين وادى بشة وتربة اما القلقشندى”” "2 فحددها «بسروات 
اليمن والحداز الى “اله » + وكثيرا ما كان النراع ينشسب بين القسلين نتبحة 
للتحاور في مجتمع بدوي اساسه الغزو ٠‏ 

اما الخار اخو نبت والابن الثاني لمالك بن زيد فاشهر المنسوبين الله همدان 
ومن همدان بنو يكبل وبنو حاشدو المهما ترجع معظم البطون المنسوبة الىهمدان٠‏ 
فمن -جاشد يبنو يريم وبلو حجور ويلو ايام بن اصبى وبنو فابض وبنو الخارق 
وبنو سبيع وو وداعة > وفد دخل بو وداعة في همدان وهم اصلا ازد.بون من 
ابناء عمرو مزيقاء كما نقده ٠‏ ومن بكمل ال ذى لعوة وبنو مرهصسة ولو 
ان وكان بنو همدان بقسمون شرفي اليمن إلى الشمال من صنعاء وهم 
يعشرون من السشين الخلاثل الدين لم بهحروا موطنهم الاصلي اثر نفرق قنائل 
الو ا 

ولعريب بن زيد بن كهلان اخي مالك ينتسب لسه من الابناء طيء ومذحج 
والاشعر ومرة » و نطىيء من الاعقاب فطرة والغوث والحارث » ولفطرة تسم الله 
والامعد ومشاع مه الاشين تتار كه 6 ون دعي المنسوبون الى خارجة بسني جديلة 


نسبة الى امهم وهي جديلة بنت سبيع بن عمرو من بلي حمير » ومن خارجة بنو 


١لا‏ الجمهرة لابن حزم ص 5807 ؛ لهادة الارب للفلقشئدى ص ١0١‏ و7684 . 

"لا الجمهرة ص 5817 / 5650 . لهاية الارب للقلقشندى الصفحات 59 , 2651 2,04 706 . 

“ا معجم البكرى ج١‏ ص ٠١‏ 

:اس أهاية الارب ص ”54 , ١15‏ ء. 

ها الجمهرة لابن حزم ص 533/595 ء, لهابة الارب للقلقشندى الصفحات م9؛ , 50986 , ول/اا, 
244 155 الككاامه ل م . 

“اب صفة <زيرة العرب ص 9 , نهاية الارب للقلفك.ندى ص 158 ٠‏ 


روهمان بن جندب . ومن رومان ينو نعلبة وبنو ذهل > ومن ذهل ينو عليه وبنو 
جدعاء » ومن جدعاء بنو مالك وبئو تعلمه » ومن الاخير بطو انم الله » 
وللغوث عمرو وله كثير من الاعقاب منهم نبهان » جرم » هنيء > بولان » 
بدين »> ثيث »> ثعل ٠‏ ومن هؤلاء تفرعت اهم شائل وبطون طيء المنسوبة للغوث 
واعم المتقدمين ذكرا عل > واليه يتنسب يلو سلامان وبنو جرول وبنو معاوية » 
قمن سلامان بنو بحتر وبنو معن » ومن جرول بلو لوذان وبنوارسعة » ومن رسعة 
بنو اخزم وبنو النجد » ومن معاوية بنو سنس ٠‏ اما ثالث ابناء طيء وهو الحارث 
فقد التحق باخواله بني مهرة وهم من فضاعة ولبس له من الشهرة ما لاخويه 
ا ين 5 
وقد افامت فائل طي اثر نزوحها ممالا بحوار بني اسد واجلتهم عن جبلي 
اجا وبتلئس تود عر وال ولر 0 اكير كالخ اليننيق ليق عد للدي يعاق أل 
الشمال الشر في من المدينة ويتترفهما وادي الدهناء ‏ الاثر البالغ في “موجه حماة 
الطائيين للا عرف عنهما من خصب ومنعة > لذا اشتهر ذكر علىء وكان ملها السسد 
والشاعر والفارس والكريم » وقد تحدى الطاشون سوفعهم المليع هذا الملوك » 
قال عارق الطائى مخاطيا عمرو بن دند٠ءه‏ توعد الاخير عارقا ,القتك : 2350 
وهن مبلع عمرو بن هند رسالة اذا استحضستها الس تنصضى من البمد 
ايوعدني والرمل سني وببنه "امل عرويدا ما آنافة “من قاد 
ومن اجا حولي رعان كأنها الى خبل من كميت ومن ورد 
غدرت بامر ا انت دعوشا-202 انه وبيس الشسمة الغدر بالعهد 
ولمذجح من الابناء مراد وجلد وسعد العشيرة وعلس > فمن مراد بنو زاهر 
ويلو ناجيه م ومن جلك بو جنب وبلو صدذاء وبلو النتخع » ولسعد العشيرة عدة ايناء 


منهم جعفي والحكم و صعب ولهم تنسب بطون واسعة منها شو اود وبنو زبسد 


/الاس. الجمهرة لابن حزم ص 590 ودا بعدها , زهابة الارب للةإمقشندى الصئحات ه* 2 وء5 , #اولاء. 
لهابة الارب للقلقسشندى ص 555 , العقد النريد 5957/9 ٠‏ 
قلات ايام العرب ف الجاهلية أحمد احمد جاد المول وجداعته ص ٠031٠١5‏ 


ب ؤ5؟ عه 


ابنا صعب » أما عنس فله عدة أبناء أأيضا تفرعت عنهم البطون المنسوبة اليه ومنهم 
سعد الاكبر وسعد الاصغر ويام وعمرو ومماوية2 “2 ٠‏ وكانت بطون مذجح 
تقيم في نجران من اليمن ولم تنسارك معظم القبائل اليمنية في هجرتها الى | 
ال 33 

وللاشعر من الابناء الجماهر وعد شمس وعبدالثر يا والاتغم والارغم 
والادغم ومن هؤلاء تفرع أشهر المنسويبين اليه(" 2 ولم يهاجر الصن بون 
شمالا اذ ظلوا مقيمين في اليمن كهمدان ومذجيم”" , 

اما مرة رابع أناء ادد المتقدمين فله الحارث وللحارث عدى ومالك » فمن 
عدى بنو عاملة وبنو لخم وبنو جذام وبنو كندة”* © » فمنعاملة بنو الزهد وبنو 
مماوية » وكانت بطون عاملة تقيم في الشام الى الجنوب من البحر الممت0* 24م 
ومن لخم بنو نمارة ومنهم بنو عدى > ومن عدى بثو نصر ومنهم ملوك الحيرة 
المعروفون بالناذرة وأشهرهم عمرو بن عدى أول ملوكهم والنعمان السسائح 
والمنذر بن ماء السماء وعمرو بن هند والنعمان بن المنذر الذى كان اغشاله من 
قبل الفرس ايذاناً ببوم ذي قار الذى انتصرت فيه بكر على الفرس ٠‏ ومن جذام 
بنو حرام وبلو جشم > وأشهر شهر النسويين لحرام بنو غطفضان وبنو أفضى > وئمة . 
من .يرى أن بني جذام معديون مستشهدآ بقول جناده بن خشرم الجذامي 7 "): 

وما فحطان لي باب وأم ولا تصطدني شبه القلال 

وليس اليهم تسبي ولكن2 معديا وجدت أبي وخالي ' 


ينظر في الساب مذجح جمهرة الساب العرب لابن حزم ص 100٠‏ وها بعدها 2 نهاية الارب 
للقلقشندى الصفحات حك" , /ااع ١6‏ 2 ١*5؟‏ ,2 9ل ,2 وللم ع اكلا لموىع سمويو, 
9٠‏ )2 كلاه 

٠ ابن خلدون ؟/؟”‎ ٠ 07/9 معجم البلدان‎ ١ 

"ل الجمهرة لابن حزم ص 04/0910" . 

*8-. وقد عينت المصادر مكانهم قرب عك والى الشمال هن زبيد ( ابن خلدون 50/9 , معجسم 
البلدان لياقوت 5/19/ ) ٠‏ 

5- ينظر في انساب هؤلاء جمهرة انساب العرب لابن حزم ص 4١7‏ وما بعدها ٠‏ 

دم صفة جزيرة العرب ص ١١9‏ ابن خلسون ذين 0 

5م نهاية الارب للقلقشندى ص * 9٠‏ »ء وثي هذا المعلى يقول الكميت بن زيد الاسدى : 

نعاء جذاها غيرت موت ولا قتل ولكن فراقا للدعائم والاصسل 


- 5٠١ - 


وكانت ديار جذام محاذية للساحل الشرقي من البحر الاحمر امتداداً من 
العقبة حتى ينبع من اللحجاز2 28 , 

ومن كندة بنو بداء وبنو وهب وبنو مماوية وبنو الرائش وبنو عدى وبنو 
سعد » وكان لكندة امارة في شمالي نجد هي احدى ثلاث امارات أقامها التمنيوق 
خارج اليمن » وقد شمل سلطانها أشهر القبائل المعدية الني تقيم في نجد وقد 
تالى على حكم هذه الامارة عدة ملوك أشهرهم حجر المعروف بأكل المرار ٠‏ 

أما مالك الابن الثاني للحارث بن مرة فأشهر المنسوبين الله بنو خولان 
وكانوا يقيمون في اللفسرق من بلاد اليمن » وقد ظلوا في موطنهم حتى الفتسح 
الاسلامي حيث كان لهم من السلطة في اليمين ما ليس للكثير.ين: من سواي880, 


:" العرب المستعر بة : 

وهم أحدث طبقات العرب حسما تذهب اليه مصادر النسب والتتأريخ 
العربية » وانما.دعيتهذه الطبقة مستعربة واحياناً متعربة لاالمنتمين اليها تكلموا 
العرببة بعد انكانت العجمه لسانهم » يقول الازهرى « وانما المستعربة عنديقوم 
من العجم دخلوا في العرب فتكلموا بلسائهم ولسوا بصرحاء فيهم ٠28572‏ وهم 
ينسسون الى اسماعيل ابن ابراهيم الذى صاهر قسلة جرهم » احدى القبائل 
القحطانية الني نزلت مكة مهاجرة من اليمن فكان ان تعلم بنوه العرببة من هذه 
القسلة بعد ان كان لسان بهم العمرانمة أو السريانية(' '2 > ومن أحفاد اسماعيل 
عدنان الذى نسبت اليه هذه الطبقة فعرفت بالعدنائية » وقد أورد النسابة أكثر 
من سلسلة نسب مفتمصلة تربط بين عدنان واسماعيل7'؟ » وقد تنبه ابن حزم 


/ل الجمهرة لابن حزم ص 47١‏ 2 ابن خلدون 30/9 ٠‏ 

4 لهاية الارب للقلقشادي ص 555/558 »2 لهاية الارب للنويري 01/9 ٠.‏ 

تهذيب اللغة للازهري ج؟ ص 7١‏ وفي ذلك يقول القلقسندي في نهاية الارب ص ١١/١١‏ 
« والمستعرية هم الداخلون في العربية بعد العجمة , أخذ هن استفعل بمعنى الصيرورة نحو استئوق 
الجمل أي صار في معنى الناقة لما فيه هن الخنوثة واستحجر الطين أي صار في معنى الحتجسسر 

ا © * : 

لهاية الارب للقلقشندى ص ؟١ ٠‏ : 

-١‏ المصدر السابق 2١2/5"‏ المفصل لجواد علي ج١‏ ص 08/800 ٠‏ المعارف لابن تتيسسه 
ص ؟5؟ ١ : ٠.‏ 


ااه 


لدلك عندما قال « فمدنان من ولد اسماعل بلا شك في ذلك » الا ان تصمية الآباء 
بنه وبين اسماععل قد جهلتجهلا ناما وتكلم في ذلك قوم بما لا يصح فلم نعرض 
لذكر ها لايقين فه »2950 ٠‏ ولعدنان ,يتتسب عدة أبناء أكثرهم شهرة اثنان هما 
نك أوعك 2559 + ومضادن اللنن :النريية قدو شك عد حدتا عن غك وقد 
بخرج بعضها انتسابه من عدنان الى الازد** 2 والقبائل العدنائنية التي تعنى بها 
تلك المصادر انما هي التعود ره عن تمده أن اعون الفمالق: كرا عا كانوا 
يتتهون بنسبهم اليه دون تحاوزه إلى عدنان”” "2 » وقد ذكر له كثير من الابناء 
أشهر هم نزار وأياد وقنص”7 © » فمن الاول تفرع لوف من قائل معد كما 
سيأني » أما الآخران فليس لهد من الشهرة ما لاخيهما نزار اضافة لما وقع من 
اختلاط في نسب كل منهما”” 2 > واضافت بعض المصادر لابناء معد المتقدمين 
قضاعة مخرجة اتسابه من قحطن » وكن أبناء معد يقيمون في تهامة ومناطق من 
الححاز ونحد حيث عاشت قبائلهم في نالف بد انها لم تلسثان نفرقت بعد أندب 
الخصام لو 


« 


سلزار: 


لنرار أواقة من الاناء هم مصر ورسعه واياد رين 


3 والى فصر 

ورسعة تنسب القائل النزارية المعروفة » أما أياد وانمار فقد ذكر انهما من أبناء 

جمهرة انساب العرب لابن حزم ص 7 . وروى عن الرسول الكربم قوله « كذب النسابون فما 
بعد عدنان فهي اسماء سنربانية لابوضحها الاشتقاق واستشهد بقومه تعالى ‏ وقرونا بعد 
ذلك كثيرااب ٠‏ 

>5 الجمهرة لابن حزم ص 5 . الطبري 59/5 . نهاية الارب للقلقشندي 09/909؟ ٠‏ 

4 نهاية الارب للقلقشندي ص0 517/555 الساب الاثراف للبلاذري ص ٠ ١١‏ 

المفصل لجواد علي ج ١‏ ص وا" ٠‏ 

7 الجمهرة لابن حزم ص 5 . انساب الاشراف البلاذري ص ١١‏ . المفصل لجواد على ج١‏ ص 
حضدة 

فقد تارجح الساب اياد بين معد ونزار ,» ولسب لقنص احيانا ملوك الحيرة من المناذرة ‏ 
الجمهرة لابن حزم ص ٠ ٠١/4‏ 

4 العرب قبل الاسلام لجرجي زيدان ص ١5‏ وما بعدها ٠‏ 

5 الجمهرة لابن زم ص ٠١‏ . انساب الاشراف للبلاذري ص 9" ع نهاية الارب للقلقشندي 
ص 550/419 ٠‏ ش 


ب 531:9 سم 


ميف > ومصادر النسب المربة لا تعتد بهما سوى ما ذكر من ان قييلتي مختعم 
وه بحيله تتنسان ال نك « 


#٠ 


مقلسص: 

لللشر حق تززاء ابم لحان ولو و4073 وول أعقت الأول 
تقر كة وطايخة وقبية الدو هر فوا سد خندف اسمة الىأمهم خندفالقضاعية » 
وتسم ماو يوله أضى وودية وعييا ترق بيطون فشة وعلها طراعة عل را 
العض”" :"© > ولمدركة خزيمة ومنه كنانة واسد » وكانت كانه تقيم في مكة 
واشتهر اتطوفيت لوال 5759 >نوامن للشب للك رومئة: في وهو كرشن عق 
الاغلب » ولفهر غالب ومنه لؤى » ومن لؤى كعب الذى أعقب مرة > وأثسهر 
أبناء مرة كلاب ومنه قصى وزهرة > وبقصي ندىء مجد فريش »2 فهو الذى 
وحدها وأعاد لها الست من خزاعة وابتتى لها دار الندوة > وله من الاعقاب 
عدالدار وعبدالعزى وعند مناق © وللاخير المطلب وعند شمس ونوقل وهاشم > 
ولهاشم عدة أعقاب أشهر هم عبدالمطلب » ومن انه حمزة والعناس وابو طالب 
وعدالله » والاخير هو والد الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ 

اك نتسب اليه دودان وكاهل وحملة وصعب اد » وعن 
هؤلاء تفرعت السطون الاسدية العروفة واكثرها شهرة نلك المنسوبة لدودان 
ونه بتو تعس :ينوا الطبيداء و 1ن 

وللأاكدة يحمي أدنوله مده اا أشهرهم مر وعمرو وضبهة وعد 
مناة0' ' "© » ولعمرو من الاعقاب عثمان واوس وقد عرفا بسني مزيئة سمة الى 


٠ 88 الحمهرة لابن حزم.ص ١٠ء نهابة الارب للقلقشندى ص‎ ٠ 

١‏ ب الجمهرة لابن حزم ص ١2 ٠١‏ انساب الاشراف للبلاذرى ص ”١٠‏ نهاية لارب للقلقشندى 
ص 559 ٠‏ 

٠ "45 نهاية الارب للقلقشندى ص‎ ٠ 

٠ 1509/15١8 المصدر السابق , المصدر السايق ص‎ ٠ 

٠ 58/810 المصدر السابق , المصدر السابق ص‎ - ٠ 

١٠ 

١٠ 


بمنظر الجمهرة لابن حزم ص 198 وها بعدها ٠‏ 


مد جم احم © اقلم 


أمهما مزينة » ولضبة سعد وسعيد وباسل » وعن سعد تفرعت بطون ضبة 
المعروفة » أما بنو عبد مناة فيعرفون بالرباب وهم حلف مع بني عمهم ضبة على 
بني نسم » وأشهرالنسوبين لمر بن أد نميم وله زيد مناة وعمرو والحارث » فمن 
قا عمرو العنبر واسيد والهجيم والحارث ومالك > أما بنو الحارث فقد عرفوا 
بالشقرات وهم دون بني تميم الآخرين في الشسهرة » ولزيد مناة عدة أبناء منهم 
سعد ومالك ولهما تتتسب أكثر بطون انميم المعروفة ٠‏ فلسعد من الابناه كعب 
وعمرو والحارث > ولكعب وهو أشهر هم عمرو واليه ,ينتمي بنو مقاعس ومنهم 
بنو منقر بن عبيد > ولمالك بن زيد مناة حنظلة وله مالك ويربوع > فمن الاول 
دارم ومنه ينو نهشل وبنو محاشع ومن الثاني بنو رياح وبنو نعلمة وبلو عمروء ٠‏ 

أنا قيس عيلؤن”" "© وهو النقب الآخر الهم اضر فتتسب اليه كثيرون 
منهم خصفة وعمرو وسعد > فمنعمرو فهم وعدوان > ومنسعد أعصر وغطفان » 
وتنتمي باهلة وعني لاعصر وبغيض وأشجع لغطفان من ابنه ريث »> وللشض 
ذيبان وعبس ومن ذيبان بنو فزارة » أما خصفة فتنتسب اليه بطون مهمة منقبس 
وله من الابناء عكرمة > ولهذا منصور ومنه هوازن وسليم » وبنو سليم من قبائل 
فس الواسعة وملهم بنو بهئة »> ومن بهثة بنو رعل وبنو ذكوان ٠‏ ولهوازن 
- وهي واحدة منأشهر القبائل القيسية ‏ ينتسب بنو صعصعة ومنهم بنو عامر » 
واشهرالبطون المنسوبة لعامر بنو كلاب بن ربعة > ومن هوازن ايضا بنو ثقيف 
الذين أقاموا في الطائف حيث سكنتها نمود من قبلهم » لذلك قبل ان ثقمفاً من بقايا 
في وين ليون ينكرون ارتماطهم بهذه القسلة اللائدة ٠‏ 


رسعة: 
أما رسعة بن نزار فله من الابناء 5 وضبعة ول اي ومن ضبيعة 
بنو الاحمس وبئو الحارث > وثمة من يخر جاتتساب أكلب لرببعة ويلحقه بقسلة 


- ينظر في تفرعات قيس الجمهرة لابن حزم ص 547 وما بعدها ٠‏ 

6 ا لهاية لارب للقلقسشندى ص 1١95/1١58‏ 2 صبح الاعشى ج1 اص ”51 2 الجمهسة لابن 
حزم ص ٠ 51١‏ 

- ينظر في تفرعات ربيعة جمهرة انساب العرب لابن حزم ص 547 وما بعدها ٠‏ 


1-3 


خلعم القحطانمة(” ١‏ © : وأهم شائل رسعة اطلاقاً "لك الو “لبي الايد وقد 
تفرع أشهرها عن جديلة بن أسد > ولجديلة دعمي ومنه أفصى » وللاخير هنب 
وعبد القبس » ولعبد القبس ينتسب كثيرون منهم بنو وديعة » ومن وديعة بلو غلم 
وبنو دهن وبنو عمرو > ومن عمرو بنو عجل وبنو محارب وينو الديل > ومن 
المنسوبين لهنب فاسط واليه تنسب بطون من ربيعة مشهورة منها بنو واثل وبنو 
التعن #اولوائل ع وهو اين ذاه فاسط ب يكن بودن اللذاق: افتون مهما 
بحرب البسوس وايامها المشهورة ولتغلب غنم والاوس وعمران > وعلهم تفرع 
المتسهور من بطون تغلب > ولبكر على ويشكر وبدن ومن على وهو اهن 
أبناء بكر ب بنو لجيم وبنو عكابة » ومن لجيم بنو عجل » ومن عكابةبئو تعلبة 
وملهم يلو ذهل وبنو شمبان * 

واذ أتينا على تفريع انساب العرب بشيء من الاسهاب فلاجل سان ما لهذم 
الانساب من أثر بالغ في حباة العرب » وذلك ما سيتضح في فصول من البحث 
مقبلة » فكثيرا ما كانت الرابطة القبلية تمثل لدى العربى ما يعرف الآن 
بالرابطة القومية التي نشد أبناء الامة الواحدة ٠‏ ْ 


يي 


ان الموطن الذى اشتمل العرب منلذ عصور سحيقة في القدم وتأئروا به 
أيضا أيما تأثر بحبث كانت كل مظاهر حباتهم نتيجة له هو الجزيرة العرببة » وهي 
في الوافع شبه جزيرة واسعة تقع الى الحنوب الغربي من اسيا واتحدها الميام من 
جهات ثلاث هي البحر الاحمر غرباً والمحيط الهندى ‏ بحر العرب - جنوباً 
والخليج العربي وبحر عمان شرقاً » أما جزؤها الشمالي فيتداخل مع صحسارى 
العراق والشام لعدم وجود معالم محدودة تعين الحدود الشمالة لها ٠‏ لذلك 
كرما شرن المسري ال الشمال من جزيرتهم والى الشسمال الغربي منها 
متوغلين في سيناء ٠‏ وقد جعل علماء الجيولوجا صحارى العراق والثسام مكملة 


٠ 49 نهاية الارب للقلقشئدى ص‎ - ٠ 


ده 56 كه 


لصحراء شيه الجزيرة العربية التي وصلوها يصحارى افريقيا معتبرين البحر 
الاحمر الذى يفصل بين آسما وافريقنا منخفضاً قد غارت به الارض215107, 
وجزيرة العرب معظمها صحراء مقفرة واكثر ما 'تتمركز هذه الصحراء في 
الوسط فاطمة الحزيرة من الشمال الى الجنوب حيث ترتفع في وسطها هضية 
٠. 0 5 ١١"(. .. 20 : 8 .‏ » 
جدم ون حال جد عع در فود ' ابتداء من واحة سماء غريا 
حتى الاحساء شرقاً محاذية بادية الشام من الشمال » وقد تركت الرياح التى 
كثيرا ما تهب عليها من رمالها سلاسل متموجة تزدهر بالمراعي عند سقوط المظر 
وتقفر عند انحياسه ٠‏ وتتصل النفوذ طعا من ناحية الجنوب بصحراء الدهناء 
التي تمتد بين عمان والبحرين شرفا واليمن غربا وحضرموت جنوبا » وهي تتسع 
كلما اتجهت نحو الجنوب حيث تعرف بالربع الخالى”* ' "2 » ويعرف الجزء 
الحنوبى الغربى منها بالاحقاف”* 2١5‏ »> وتكاد تنعدم الحاة في الدهناء لقسوة 
طسعتها » فلندرة سقوط الامطار على هذه الصحراء الواسعة غدت رمالها مقفرة 
قلما تتراءى ها الخضرة وخاصة قف الربع الخالى 3 الحزء الصحراوى الذى 
وسوى هذه الصحارى الشاسعة الي ستو عب معهلم مبباحهة الحز برة 3 
تتوق:ق الخزيوة الفرريسة أمكالاخرئ "من اللطاريسن: “الحسال و الوفسان 
والمنخفضات وهي أكثر ما تكون بحافات الصحارى مقتربة من السواحل عدا 


١٠١‏ - تاربخ العرب لفيليب حتىي ج١‏ ص ١5/٠١١‏ والمفصل في تاريخ العسلرب لجواد علي 


ج١‏ ص ١55‏ . 
ب وسميت هذه الصحراء بالغفوذ لصعوية النفون الها « لسان العرب والقاهوس الملحيظ 2 
مادة نفذ » ٠‏ 


7 ل وقد سمي هذا الجزء هن الصحراء العربية بالربع الخالي لخلوه من السسمكان نظرا كقسسوة 
طبيعته وخاصة في تصل الصيف ء وقد بقيت معظم احزاله «جهولة بالنسبة للدارسين <تنى 
استطاع احد الرحالة الاوربيين ‏ وهو الانكليزي برترام توماس ل من اقتحامه في ثمانية 

وخمسين يوما هن ,بحر العرب منتهيا بالخليج العربي وذلك عام ١97١‏ وقد وصفف شباهدة 
محرة قْ رحلته هذه ملها الرمال المغردة ( نار بخ العرب لحتي ج١1‏ ص ١7‏ والغفخمصطتغل 
جاص ١ .)١6١‏ 

6 - الحقف حسبما تذكر القواهيس العربية هو الرهل العظيم المستطيل الشرف  -‏ ننظطر القواميس 

كالتاج واللسان ‏ مادة حقف ٠‏ 


هضبة نجد التي انراتفع في الداخل انساطرة الصحراء الى جزءين” 5" » فالى 
الغرب من الجزيرة وبمواؤاة اللبحر الاحمر نمتد سلسلة جمال للححاز التي 
سيت كذلك لانها تححز بين انهامة في الغرب ونحد في الشرق »> وتلتقي هذه 
السلسلة من ناحية الشمال بالاطراف الحنوبية لادية الشام قاطعة الجزء الغربي 
من الجزيرة العربية حيث نشهق كثيرا عند اختراقها اليمن » وقد اعتيدرت جسال 
عمان المحاذية للساحل الشرقى من الجزبرة العرببة امتداداً لهذه السلسلة » 


4 ونتيجة لامتداد سلسلة جالالححاز بمحاذاة الساحل الغربي فقد أضحى وسط 


لحري ودار عاو حدر ستوظ لطر حومه لميعولة نكود 4ابلستو ابو مبتاء 


البجر الاحمر الى الداخل عبر اللحجاز ٠‏ وبيشر الححاز من مناطق الحزيرة 
الخصية بصورة عامة » اذ ان الامطار كثيرا ما تصيبه بالرغم من انها قد تنقطع عنه 
عدة مواسم » وعلدما تنهمر فكثيرا ما تكون غزيرة مزيدة تسسل بها الاودية 
بشدة » ومن أودية الحجاز المهمة وادي القرى الممتد من العلا شمالا حتى 
يثرب في الجنوب » ومنهسا ايضا وادي الحمض ووادي أضم »> وقد يمكن 
الحصولى على الماه بحفر الأبار في بعض هذه الاودية” ٠ 2١‏ وفي الحجاز تكثر 
المناطق المر كانسة » وقد دعاها العرب بالحرات وتتكون منحجارة سوداء هي بقايا 
الحمم التي كانت تقذفها البراكين » وأشهر حرات الحجاز تلك التي تقع الى 
القرب من ,يشرب ومنها حسرة ليلى والنار والخزرية » وقد ذكر ان أنورات 
السراكين في هذا الجزء من الحزيرة العربية قد امتد بها العهد حتى بعد الاسلام» 
وقبل ان بعض هذه البراكين كان ما بزال بقذف الحمم في عهدى الخلفتين 
الثاني والثالثك ٠‏ 


6 7 وهله التضاريس - كما سيتضح خلال البحث ‏ قسمها الجغرافيون العرب الى خمسة أقسام 
هي : الحجازل 2 تهامة , اليمن »2 العروض 2 نجد ٠‏ اها اليوئان فقد قسموا الجزيرة العربية 
بصورة عامة الى ثلالة أقسام هي الصخرية نسبة الى بطرا عاصمة الانباط المبنية من الحجر 
والصحراوية والسعيدة ٠‏ ( العرب قبل الاسلام لجرجي زيدان ص 99/+5 + المفصل لجواد 
على ج١‏ ص 178 ) ٠‏ 


7 - المفصل ج١‏ ص ١58‏ وما بعدها ٠‏ 


/اس 


ومع ان بعض مناطق الحرار ‏ وخاصة في الحجاز ‏ تكون عظيمة الفائدة 
نظراً لخصوبتها وللاستفادة من معادنها واحجارها فانها كانت تعني عند الجاهليين 
المقيمين قريبا منها كارثة انلحق بهم أشد الاضرار عند هرحائها9" ٠230١‏ 

ويشمل الحجاز أهم مد نالجزيرة العربية » ففيه مكة ‏ أم القرى ‏ وهي 
مدينة قدسها الجاهليون لاحتوائها الكعبة التي احتضنت أصنامهم فكانوا ييحجون 
اليها متضرعين لعظمة مركزها الديني عندهم اضافة لكونها المركز التجارى المهم 
انذاك ٠‏ وفيه أيضا يثرب - المدينة ‏ وهي ذات مناخ حسن تنتشر فيها الزروع 
وريصيبها المطر لذلك كثر المقيمون فيها وخاصة اليهود مثل بني قرريضة والنضير 
ونزلتها أ.يضا قبائل الاوس والخزرج المعروفة بالانصار > وتقع شماليها مديننا 
البهود فدك وخسر » ومن مدن الحجاز المعروفة الطائف وتقع الى الجنوب 
الششرقي من مكة وهي طببة الهواء خصيبة الارض وقد عرفت بصناعة النسذ لوفرة 
ما يزرع فيها منالكروم > والى جوارها يقع جبل كَرَوَانَ المسهور بطببة مناخه ٠‏ 
وينحدر الحجاز غريا باتجاه البحر الاحمر بصورة سريعة يعكس انحداره الود 
نحو الشيرق وقد دعى الساحل الضيق الممتد ببنه وبين اللحر بتهامه لشدة 
حره”” ''" » وتهامه منطقة سيئة المناخ ذات ارض رملية بالغة الحرارة » وتقع فيها 
مرافىء الجزيرة الغربية واشهرها جدة وينبع في السمال والحديدة في الجنوب» 
وربدعى جزؤها الجنوبي بتهامة اليمن ٠‏ والسمن هو القسم الجنوبي من الجزيرة 
العربية 2677© 2 ويقع اسفل هضبة نجد محتلا الزاوية الغرية من الجزيرة 
بمحاذاة البحر الاحمر من الغرب والمحيط الهندي من الجنوب ويمتد شسرقا 
مشثمالا حصرموت ومهرة والشحر وفيه تقع مدن شهيرة في التارريخ مثل مأرب - 


١‏ - ينظر ف موضوع الحراث : لسان العرب ومعجم البلدان لياقوت مادة ( حرر ) ممجسم 
ما استعجم للبكري ؟/هة؟؛ وما بعدها , تاريخ العرب لفيليب حنىي ج١‏ ص ١٠9١‏ , تاريح 
الجاهلية لعمر فروخ ص أ اانا ٠‏ الجاعلية ليحيى الحبورى ص ١5‏ ء المفصل لصسواد 
على ج١‏ ص ١45‏ وما بعدها ٠‏ 

6 - وقد تأتي اسم تهامة هن التهم وهو شدة الحر , وقد تدعى هذه الملطقة بالفور ايضا 
لانخفاضها ( معجم البلدان لياقوت ذفقق 9و 55> 2 صفة جزيرة العرب للهمداني ص 
5 وها بعدها ٠‏ 

26 ينظر عن لليمن صفة جزيرة العمرب ص 85 ء معجم البلدان ٠ 51١9/٠5‏ الفصل ج١‏ 
ص ١٠١‏ وما بعدها ٠‏ 


سأ 5 التي عرفت إسسدها العظم » ونحران التي كان سكانها يديئون بالنصراسه 
وزسد الوافعة على الساحل الحنوبي الممحر الاحمر » وعدن المطلة على المحيط 
الهندي من ناحية الغرب > ومن هذه المن ظفار عاصمة الحميرين وصنعاء المعروفة 
بآئارها ومنها قصر غمدان الشهير”” "2 ٠‏ واليمن باعشاره متمما للجزيرة العربية 
فهويشتمل امتداداتها الجئوبية وهى جزء من ساخل البحجر الاحمر ب انهامة ب. 
وجزء من جبال الحجاز ثم هضية تقع شرفي هذه الجبال > وقد دعي اليمن ببلاد 
العرب السعيدة لخصوبته ووفرة مباهه » صالرعم من شحة المطر في جزيرة العرب 
بصورة عامة فان الرياح الموسمية كثيرا ما تسقط فوقه المطر مدرارا في الصيف 
لذلك كان خصسا مزدهر الزراعة كير الاودية » ومن اوديته الشهورة واديا 
تبالة وببشة » ومن مزروعاته القمح واشحار اللمان والطلب ذات الاهمية التجاررية 
هديما ٠‏ ولوفرة خيرات اليمن بالنسبه لسائر اجزاء الجزيرة الاخرى فقد اضحى 
معظم سكانه مستقرين منذ القدم نأقاموا دولا وحضارات ونظما اجتماعيسة 


"7 


والى الشسرق منه تقع عمان على الساحل الشرفي للحزيرة العربية جنوبي 
بلاد البحرين وتخترفها سلسلة جال اعلاها الل الاخضر ٠‏ وتتخلل اراضيها 
بعض الاوديية وهي ذات مناخ حار رطب لامتدادها بجانب الساحل ٠‏ أما امطارها 
فمعتدلة عموما وفد عرفت بعض اجزائها بالخصوبة وخاصة ما اقترب منها مسن 
الجبل الاخضر” ' "© > وتعتبر عمان جزءا من العروض »> والعروض يشتمل 
اضافة لعمان كلا من اليمامة والبحرين وقطر والقطيف والاحساء ٠‏ وتقع اليمامة 


٠ وها بعدها‎ ١5 العرب قبل الاسلام لجرجي زيدان ص‎ - ٠ 
لقد كان لسبا في مسكلهم جنتان عن يمين وشمال كلوا مرزق‎ « )١١( وقد جاء في سورة سبا‎ - ١1١ 
٠ » ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور‎ 


٠ ١0“ اللمفصل ج١ ص‎ 2 


الى دوي من انتج ردن نجه «النترق :وتو غلةةوااخل الور تلان نا انا اود 
اكثرها مخصب لكونها منخفضة مما يسهل تسرب الماءاليها("؟ © ٠‏ اما البحريين 
فقد اختلف في تحديد رفعته » وهو على الارجح يمتد من شمالى عمان حتى حدود 
العراق الحنوببة محاذيا الساحل الشرقي للجزيرة العربة* "© > وعلى هذا 
الاعتبار فهو يشتمل معظم السواحل الشرقية لبلاد العرب ٠‏ وتتوغل قطر داخل 
الخليج العربي على شكل شبه جزيرة الى الشمال من عمان » وقد عرف اهلها 
باستخراج اللؤلوُ لبراعتهم في الغوص في اعماق المياه » وقطر بلاد تكثر فيها 
الصحارى التي تتخللها بعض الواحات » وتصلح بعض اراضيها للزراعة عندما 
يصمها المطر ٠‏ والى الشمال منها بامتداد الساحل تقعم بلاد القطيف والاحساء » 
وقد عرفت بخصوبتها وازدهار زراعتها لوفرة ما فبها من مياه الآبار والعبون > 
وتعبر منطقة العروض - التي دعيت كذلك لاعتراضها بين نجد واليمن - من 
اخصب بلاد العرب لكثرة المياه في اعمافها » ونكون هذه المنطقة الحدود الحنوبية 
الشرقبة لبلاد نجد ٠‏ ونجد هضبة تنهد وسط الصحراء العربية2*"© واكثر ما 
ترتفع في الغرب حيث يحدها الحجاز بينا تأخذ بالانحدار كلما اتجهت نحو 
الشرق لذلك عرف جزؤها المجاور للحجاز بالعالية لارتفاعه بينما عرف ما اقترب 
منها في العراق باسم السافلة لانخفاضه » ومن اجزائها الاخرى الوشوم في الششرق 
والقصيم في الشمال؟١)‏ * وفي هضبة نجد عدة جبال اشهرها جبلا اجأ وسلمى 
المعروفان ببجبلى طىء" " '2 > وقها ريضا اودية كثيرة اعمها شهرة وادي الرقة ٠‏ 


1 - وتعرف اليمامة بجو 2 وهو الارض المنخفضة : تاريخ الجاهلية لعمر فروخ ص 56 , المفصل 
جاص 8/اا. 

5 س المفصل ج١‏ ص ٠ ١1/1/١056‏ 

- ومعلى لجد هو المرتفع من الارض ٠‏ 

7 - القصيم رمل ينبت الغضا ء وهو نوع من الشجر عرف اهل نجد به ٠‏ 

٠ ويعرفان ايضا بجبلي شمر‎  ١٠1/ 


+5 -ه 


واه جات اطي عه الاج ونا يزيافها ريع ,خط تارق اضيا التي 
الشعراء العرب كثيرا وتغنوا بها بد ان هذه الطبيعة كثيرا ما نسوء نشجة لهبوب 
ر.بح اخرى تكون بالغة الحرارة تعرف بالسموم ٠‏ وقد اشتهرت بعض مناطق 
نجد بوفرةساهها وخاصةمنطقةوادي الرمةوالاجزاء المحاذية للم رتفعات و اللحمال )١580‏ 
لذلك كانت هذه البلاد وافرة الخيرات عموما » تنتشمر فيها الواحات العامرة بأنواع 
الزروع ٠‏ 
بتكاو طح كارو تيه او فور عرب جاو جا دين 
فهمه هنا ان مثل هذه المناطق لاتشر ذات بال بالنسمة لاتنساع رفعة الصحراء التي 
تشتمل معظم مساحة الحزبرة وتمميز بفسوة الطسعة التي لانساعد على ازدهمار 
الحاة ٠‏ 


, سسسب حيبي 
- تكشر المياه الجوفية في وادى الرمة بيئما تنحدر المباه هن المر تفعات والجبال وخاصة هن 


جبلي طيء ( اجا وسلمى ) ٠‏ 
5١‏ سس 


بيئة العرب الطبيعية : 


اعرد مر ار يور الي ال مو ادع ا ضعي علي ماده 
البلاد المترامية الاطراف ضنيئلة على ساكننها بالقوت وايحاة الرخبة ٠٠‏ ومن 
المؤكد ان الميئة الطسعية هي التي نلون حياة الناس في شتى المحالات لذلك كان 
الاختلاف ببنهم في غاية الوضوح وهو يتجى في التر كيب الجسمي واللون 
والتطلعات الاجتماعة وفيأمور عديدة اخرى ٠‏ وانطلاقا من هذا المنهوم فأن سه 
العرب تكون قد اثرت على ساكينها تاثيرا ببنا » واذا ما اردنا ان شين هذا التأثير 
شيء من الوضوح فلابد لنا من دراسة الملامح الطبعية للحجزيرة العرببة ولو 
بايحاز ٠‏ ومن المعروف عن بلاد ااعرب انها صحراء في معظمها بالرغم من احاطتها 
بالمام من جوانب ثلاثة » اذ ان امتداد سلسلة جبال الححاز في الطرف الغربي منها 
وصوب رياح السموم اللافحة عليها اضافة الى سعتها ٠.٠‏ كل ذلك يحول دون 
توغل الرياح الممطرة الهابة من السواحل المحدطة بها الى داخلها وما بصل منها الى 
هناك لا يكاد يسد جزءا من احشّاجها ٠‏ ومن سمات مناخها الاخرى اختلاف فى 
معدلات الحرارة والبرودة والحفاف والرطوبة من مكان الى آخر حسب قرب 
ذلك المكان من الستواحل واتعاده .عتها وحن ارفاعة واتيخقاضة 00 هذا 
الاختلاف ايضا بين فصول السلة ذاتها ٠‏ فكما ان صصلف جزيرة العرب ديد 
القساوة في حره فان شتاءها .يفوقه قساوة في برودته ومثل هذا يتتجلى في طقس اليوم 
الواحد » بين النهار المتقد في حرارنه والليل امتسز مرودته »م وعموما فان بلاد 
العرب تتميز بالحرارة الجافة إلا في السواحل حيث تمتزج شدة الحرارة بالرطوبة 
فتخلق جوا صعب الاحتمال ٠‏ وتشتمل جزيرة العرب انواع من الررياح تتختلف 
باختلاف المواسم والمناطق ااتي نهب منهأ وهي عادة حادة المهب متطرفة فنها تتميز 
به من حرارة وبرودة > وافسى هدو الر رياح حرارة وحفافا هي الررياح الصصضة 
المدعوة بالسموم التي تسلب رطوبه الهواء واتترك عند عسوبها ارضا محدبة وجوا 

نت 


ممحلا لا يطاق ٠‏ ونقيضها الررياح الشمالية التى عرفت سرودتها البالغة لمرورها 
بمرنفعات اشتهرت بهذه الصفة” * "© لذلك كره ااعرب فصل البرد في جزيرتهم 
وخاصة في الاقسام الصحراوية منها لاشتداده هناك ولذلك ايضا كان الكرم محببا 
عندهم في هذا الفصل نظرا للحدب الذي يصحه”25, 

وكن كانت معظم الرباح التى تهب على الحزيرة العرمة 'تميز بقسوتها 
ظمة ريح واحدة تعشقها العرى للا يصحها من جو منعش طريي الهواء ٠‏ انلك 
هي الربح الشرقية المدعوة بالصا( "© وقد تأتى عشق العرب لهذه الريح نظرا 
لا اتعاتيه بلادهم ‏ واللادية منها بصورة مخاصة ب من جدب مطق وححرارة لافحة 
ؤندرة في اغتدال الطقس وذللك ما جعلهم بسهون في التغني بها وقد اجمل الدكتور 
جواد على هذا المعنى بقوله دوقد يعجب الغريب من تغزل الجرب برريح الصبا ومن 
مفحهم لها الى حد الافراط فليس في اشعار العالم ولا في نثرهم شعر أو انث فيه 
هذا القدر هن التغزل بررمم من الررباح والسسب في ذللك هو قسوة الصحراء وجوه 
المقبت لذلك اسهر سكانها بربح الصا عند هوبها للا في ظهور القمرع0"*ك, 
ولا كان الجو الذي يشتمل بلاد العرب ممحلا الى هذا الحه فقد اصصحت الماه 
اهلا عزيزا سعى اليها العرب جاهدين واهم مصدر لها هو الحطر نظرا لشسيحة 
مصادرها الاخرى في هذه البلاد بد ان الطسعة كثيرا ما تكون ضنينة في اطلاقه فقد 
بنحبس عن مناطق من الجزبرة عدة مواسم فتكون الحاة فها بالغة الصموبة » 
وهدا ما بعحدث كثيرا في الححاز وفي مناطق نحد » اما داخل. الجزيرة ‏ وهو 
صحراء في اكثره ‏ فانه اشد جديا وخاصة في صحرائه الجلوبة ٠‏ وبالرغم من 
غلية الحفاق على معظم اجزاء الحزيرة فثمة اجزاء اخرى مهلها تظفر الى حسد ما 
بنعمة المطر وتتمثل اهمها ببلاد اليمن المسمولة بالرياح الموسمية الممطرة الهابة من 
شرق افريقيا وبمعظم السواحل وخاصة الغربية منها وكثير من المرتفعات كاللجل 


83 ل وهده اأر تفعات هي مر تفعات الاناضول وسبوريا ء واكثر ها تهب هذه الرياح على الحجاز ٠‏ 
36 ب وثي هذا المغلى تقول الخنساء : 
وان صخرا لوالينا وسيدنا وان صخرا اذا نشتو لنحار « الديوان » 
0١‏ ل وكشيرا ها تنعم نجد بهذه الرياح وكذلك الحجاز ٠‏ 
؟5" لم المفضل للدكتور خواد ملي جج اا ص 5١4‏ . 
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الاخضر في غمان وجل شمر في هضية نحد وجبال اليمن وغاليا ما تتخلل هده 
المرتفهات مناطق تلدعى بالدارات وتكون عظيمة الفائدة بفعل تمجمع مياه الامطار فيها 
مما يجعلها صالجة للانات + اما الصحارى ثبالرغم من جفافها فان بعضها لم يجرم 
من نعمة المطر نهائما وهى عند اشتمالها به تصبح هد الاعراب المتعطشين للمرعى» 
والمظر وان اعتبره 37 با يبعث الحاة في ارضهم المقفرة ققد يعود احانا 
بعكس ما برجى منه عندما ينهمر ثديد! وبصورة غير متوقعبة فيسيب الدمبار 


للارض والنبات والسكان””" "2 ء ومع قساوة هذه الظاهرة فقد افاد السيكان منها 


لتسرب كممة من مياه الامطار الى باطن الارض »> لذا فد وجد الغرب في الاودية 
التى تخيرن هذه الما اثر تدققها بها احانا امكنة صالجة لحفر الآبار في اعماتها 
عند الحاجة » والملاحظ ان بعض اجزاء جزيرة العرب غير مفتقرة الى المباه الحوفية 
واكثر توافر هذه الماه في اعماتي الاودية كما تقدم واشهر هذه الاودية وادي 
الرمة في نجه ؤوادى القرى في الححال واودية اسمن وحضيرموت » وائمة اجزاء 
اخرى من ١الحزبرة‏ العرسة عرفت بوفرة هذه الماه وبخاصة للكت الممتدة باتيجاه 
الساحيل الشزقي كالاحساء وقطر والبحرين وكذلك الاماكن اللسماة بالجواء وهي 
المنخفضات التي تتجمع خيها مياه الامطار كمنيخفض اليمامة الواسع © وقد اشتهرت 
مناطق الماه الحجوفة ذات البناسع والابار والصون الثرة بملاءمتها للبجباة المستققرة 
المتتجميرة وذلك لانتشار الزروع والواحات فيها ٠‏ وذكر بهذا الصددٍ ان الحاهليين 
قدر يسبروا الاستفادة من هذه المياه بسق القنوات التي توصلها الى مجالسكناجي(4؟١)‏ 
وعم ما اتقدم: عن وجود مناطق في الجزيرة العرببة معروفة باعتدال ,مطرها ووفرته 
احيانا والختزائها الماه الجوفية فان هذه البلاد بقيت شحبحة الياء وما تمتلكه منها 
لا ييؤمن الحب الادنى من احشاجاتها و كنتيحة لهذه الظاهرة فقد اضصجت الزراعة 
نادرة فها وهي اكثر ما تتواجد في الاماكن التي تتوفر فيها مله الامطار واللميه 
الجوفية » ففي اليمن واليمامة ومناطق الواحات تزرع الحنظة وفي البجرين 


١٠١‏ - وتتحدث الاخبار عن صور من العاناة التي كانت تصيب مكة بفعل السيؤل التي تسببها 
الإمطار الشيدبيدة ومثل. ذيك جدث في المدينة وفي مثاطقي الجزيرة الإاخجرى ( المفصل ج ١‏ 
ص 6٠؟"1)ء.‏ 1 

6 ب المصدر السنابق عن *15ء٠‏ 


ب ه> - 


والححاز ‏ وخاصة في وادي القرى والمدينة وخير وفدك ‏ يزرع الشعير » 
ويزرع الرز في عمان والاحساء والذرة في عسير ٠‏ وتجود الواحات بانواع من 
الفواكه كاللدمون والسرتقال والكروم والتفاح والموز ومنها ما يمكن الحصول عليه 
في اللمن وفي بعض مناطق الححاز الخصبية كالطائف المعروفة يكرومها ويصناعة 
السذ فيها » ولكن مثل هذه المزروعات - من حموب وفواكه وغيرها ‏ غير وهيرة 
في الجزيرة العربية وتتميز بها الاماكن الخصبة الغنة بامماه ‏ وهي قليلة كما 
هو معروف ‏ اما اهم شحرة في هذه الملاد واكثرها انتشارا فهي النخلة لما عرف 
عنها من استطاعة على مغالية الحدب وقد ارتبطت بحياة العربي ارثماطا وثقا لما 
وجده شها من مظاهر متعددة للاستفادة من ثمرها ‏ التمر ‏ وهو اصلح طعام 
يمكن ان يصاححمه في حناة اللادية مدة طويلة دون ان يتلف ومنه صنع خمرته 
ومن نواته اطعم حيوانه اضافة الى استعادته من اجزاء النخلة الاخرى سوى 
مرها في كثير من شؤون حياته » وتنمو هذه الشجرة في كثير من اجزاء الجزيرة 
وخاصة في الواحات ومناطق الححاز والحرين سما منطقة هجر منها » ونمه 
انواع من الاشحار انفردت بها بلاد العرب الجنوبية وهي اشجار الطيب التي كان 
منتوجها اهمية تحاربة كبيرة في الماضي وكانت تنتشر بوفرة في مهرة وعسير 
وحضرموت وفي اجزاء كثيرة من بلاد اليمن حبث يستخرج منها انواع من البخور 
والليان والصموغ ٠‏ اما ناتات البوادي فهي لا تتحاوز انواعا من الحشائش وبعض 
الاشجار الصحراوية الضحمة ٠‏ ومع ان الصحارى تزدهر بالخضرة اثر سقوط 
المطر فان هذه الخضرة لا تلسث ان نزول لتعود الارض جرداء مجدية لذلك كان 
الاعراب يترقبون هذه الفرصة العزيزة لاشساع مواشيهم من كرم الارض المفاجيء 
والذلكث ايضا كانت الواحات القليلة التي تميس مزدهرة بالخضرة والماء وسط 
القفر محطا ير كن اليه البدوى عبر رحلته المضنية في بلاد لا تعرف الرخاء ٠‏ اما 
الاشجار الصحراوية فهي متعددة ومن انواعها السدر والاثل والاراك والغضا. 
والطلح والغرب وسواها ولكل من هذه الاشجار قوائد معينة يمكن اجمالها 
بالاستفادة من ظلها عند عبور الصحراء وبجني ثمرها الصالح للاكل وباستعمال 
خشبها وفودا جدا او بصنع القسي والسهام من تفرعاتها اضافة الى ان الابل هد 
ب 15 ب 


تجد في بعضها اماكن صالحة للرعي » ومن نبانات الصحراء الكمأة التي تستعمل 
طعاما وانواع من الازهار البرية الطبة الراائحة كالعرار وامثاله » وكما ان ثباتات 
جزيرة العرب قد عرفت بالندرة بفعل الاثر القاسي للطبيعة المجدية فأن الحبوان في 
هذه الللاد مائل ندرة الثناثات فيها لذات الاثر الطببعي والمشهور منه ما لاءم بيئة 
الصحراء » ومفتتح قائمة الحوان في هذه البثة هو الحمل المر كب السهل في المفازة 
الصعية » فالحمل سفيئة الصحراء بحق ومنتهى ما يصو الله بدوى حرم الماء والطعام 
والمأوى لوجود المنافع المذكورة فيه > فأحشساؤه معين ماء ولحمه طعام ووبره سكن 
ولس من كلام يقتضب “نلك المناقع ابلغ من قوله تعالى «والانعام خلقها لكم فها 
دفء ومنافع ومنها 'تأكلون ولكم فبها جمال حين ترريحون وحين تنسرحون وتحمل 
القالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بق الانفس ان ربكم لرؤف رحيمء0؟ "© 
والى جانب الابل توجد الخيل التى يعتز بها العربي كثيرا فهو يهتم بتسلسل 
نسسها ويأنف الهحين منها فتراه في شعره ونشرء مفتخرا بها ايما افتخار لعظيم 
فائدنها عنده فهى وسيلة رحلته وعونه فيغزروه وحربه على اتحقيق السلب والانتصار 
انحن الخرافسمتها باللترعة الفائقة :ولعي ٠١‏ نا ادا البو ونقائر ور حدة للق + 
5 انها عززيزة الاقتناء لا يتحمل كلفتها الاهظة الا من رزق بسطة في الد ٠‏ ومن 
الحصوانات الاليفة التي استفاد منها المستقرون من ساكني الحزيرة الاغنام والابقار 
والحمير واللغال والماعز بسنا فلت استفادة المادرين منها عا لظروف بيثتهم التي 
الانساعد على اجتنائها ٠‏ وفي الجزيرة عدة انواع من الحيوان الوحشي كالذئاب 
والثعالب والوعول والضساع واليراسعم وذكر ان الاسود والنمور كانت موجودة 
فبها م انقرضت20777 ٠‏ وسوى ما تقدم فثمة انواع اخرى من الحيوان في بلاد 
العرب اشهرهًا الكلاب التي افاد منها الندوى في الحراسة والصيد والطبور بنوعنها 
الحارحة كالنسر والصقر والبازي والعقاب وغير االحارحة كالقطا والهدهد والمنادل 
والغربان » وهناك الجراد الذي يأني على الزروع فبسبب كارثة لاصحابها بالرغم 


٠ 8/0 النحل‎ - ١٠٠١ 
وقد ورد للاسد ذكر في الشعر الجاهلى وعرفت اجمته بالماسدة ويعتقد ان جزيرة العرب‎ 6 
٠ احتوت عددا من المآسد قديما‎ 


من استفادة البادرين منه في طعامهم والزواحف السامة واشهرها الافاعي الني يكثر 
تواجدها في الصحارى وبخاصة في صحراء النفود ٠‏ وتوجد في المياه المحيطة بمعظم 
بلاى العرب انواع من الحبوانات الائنة ‏ كالاسماك وسواها ‏ التي وجد فبها 
الساحليون خير ظعام ٠‏ 

تلك هي اهم الملامح الطسعبة لجزيرة العرب ذكرانها ابتغاء رسم صورة 
تحاكي صورتها الاصلية اما مددى تأئيرها على ساكليها في المهم من نواحي الحياة فانه 
رز جلما في عديد من الامور اهمها ان هذه الث جتلح عن ملل ولاه الساكنين 
بدوا مرتحلين يسابقون للاستثثار بمصادر الرزق من ماء وخضرة الا افلبية 
حضررية منهم حمتها الطبيعة شيئا من الرغد في العيش فاستقرت في المدن والقرى ٠‏ 


ولهذنه السمة اثر في الصفات الحسمية لهؤلاء السكان فهي التي اضفت عليهم 
سمرة قاتّمة وجعلتهم ضامرين اثنداء يحاكون الصحراء في تكوينهم الحسدي 
فجسم البدوى لدى التشريح - كما يذكر حتي - ليس «سوى حزمة من الاأعصاب 
الحساسة والعظام والعضلات فكأنه مثال لجدب الارض وقحطهاء "2 ٠+‏ ولها 
ايضا تأثير نفسي يبرز من خلال ما 'تطبع عليه البدوى هن قيم اجتماعية * فبفعل 
قسبوة طسعة بلاده وقلة مواردها اصيح شديد التعصب شغونا بالحرية ذا افق غير 
متسيع محاريا مالا الى الخصومة وهو اللى جانب ذلك منفعل بما حوله من الاشساء 
في كثير من شؤون نحياته يعكس بامانة ما في بيئته من مظاهر فلغته مثلا حافلة 
بما إيتواجد ى البثة الصحراورية من ننات وحيوان ووديان وسيول ورياح ضلينة 
سما تعد عن هذه البيثة من اثساء الانهار والبحار والامواج ٠‏ فلارتماط الخضرة 
العشب الذي هو رمز الحياة في البادية فقد احبها واكثر من اسمائها بينا اهمل 


اخ - 


اللونين الأحمر والاسود لارتباطهما بما كرء”**'؟ وهذا ينطبق على الاسماء 
والنعوت التى اطلقها على الابل فهي من الكثرة مما ,يصعب الاحاطة بها ومثل ذلك 
لمن عد اه السيف والرمح وادوات القتال الاخرى وعموما لك ظاهرة 
تحكمت بها السئة الصحراووية حعلت ا اللغوية طوعا لها فهذه المفردات 
واسعة فيما يتعلق ايع اد وعوفها ضافة منان عو يلك 550 بويد راعين 
القراق الكريم موضوع البيئة عند مخاطته العرب فلاهمية لماه عندهم نظرا 
لجفاف بلادهم فقد وعد المؤمنين هنهم بجنات نجرى من انحتها الانهار «وادخل 
الذين امنوا وعطلو] الصالحات عات "محري يرن ينها الانهان لدي فبها ادن 


ا 


ربهم اتحتهم فيها سلام»” 28 لي لا وقد حر مهم مثل هذه النعمة ورسم صورا 
جه لتحسر هم علها منها « ونادى أصحاب الناء راصحاب الحنه ان افيضوا علمنا من الماء 
أو مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمها على الكافرين"'؟ 2 ٠‏ 


تير 


ل 8 3 3 : 8 : ا 5 5 7 اأكناء انا 
والوائر 2 القران الخر بم مثل هده الصور متوعدة الحفار بالنار والحميم 
مؤملة المؤمئين بحنات وافرة المماه والخضرة وطب الثمر وبكل ما افتقدء » 


الجاهليون قَ صحر انهم من اعنم ٠‏ و بتصح اناس السكه ١‏ العر لمة بمحالاء من خلال 


الجاهلى تمدو الصورة التكملة لهذا التائير «فالشعر الجاهلى لم يسم الى الذروة 
الفنية العالية التى بلغها الا كونه اننفسسا صادقًا ملتهبا وتصويرا دقيقا مخلصا وفيا 
لسسئة الجاهلين” * "© قفي هذا 3 وصنف شامل لكل ما احتوته بلاد العرب 


مخ - ينظر اليش لان سيدة ‏ فصل و وفجر الاسلام لاحمد امبن ص لاه وها بعدها ٠‏ 
ويمكن القول بان البدوي قد كره اللون الاحمر لعدة اسباب اهمها ان الرياح العاتية كانت 
تهب على بلاده محملة باتربة الصحراء الحمراء 3 ثم ان الحيوانات المفترسة التي كان بخشاها 
بميل لونها الى الحمرة . وقد يكون السبب في ذلك لارتباط الحمرة بالدماء التي كثيرا ماكانت 
نسسل اتثناء الحروب والفارات بين سكانٌ البادية لذا فقد مقت البدوي هذا اللون الموحي 
بالموت ٠‏ وهو قد مقت اللون الاسود ابيضا لارشاطه بشيدة الحرارة التي عرفت بها 
بلاده وهو امر انتبه اليه ابن خلدون عندما رفض دا ذهب اليه اللسابون هن ان حام قد 
اسود لونه لدعاء ابيه عليه ورأى ان سبب ذلك راجع الى عوامل البيئة ‏ الحرارة السديدة 
ووهج الشسمس  <‏ ( مقدمة ابن خلدون ص ١م‏ وما بعدها ) ٠‏ 

9 ل ودليل على ذلك هو ان ابن سسيدة افرد جزء! كاملا هن قاموسه المخصص ذكر الابل وصفاتها 
وما يتعلق بها هن امور اضافة الى ان الاصمعي له كتاب خاض بها ايضا ٠‏ 

- ابراهيم / ؟>" 

٠ ه٠‎ / الاعراف‎ - ١ 


الشعر الجاهلي . منهج في دراسته وتقويمه ب للدكتور محمد النهويهي ج"؟ ص 884 ٠‏ 


من حبوان وات وما اشتملت عليه من مظاهر الطبعة كلمطر والجفاف والرياج 
وسواها » وهن خلاله دو افكار الشاعر ف شلى المحالاات مستلهمة مما يدور 
في بلاده من «حبوان وسواه » فعنده ان المرأة الحميلة هى من كانت بخفة الضى 
ورشافته ونفوره والتي تحاكيه في بعض اجزاء جسمه وخاصة العبنين 
لاشتهارهما بالسعة وحدة اللحظ » ,يقول امرؤٌ القسر 2*9 : 
تصد وسبدى عن أسيل وتقي شاظرة من وحش. وجرة مطفل 
وجيد كجيد الرئم لبس بفاحش أذا هى نصته ولا سعطصل 
او ههى عنده كالقطا او كالبقرة الوحشسى او حتى كالنافة في بعض اوصافها 
كما في وصصف عمر بن كلثوم محوبته0* * 2 : 
تريك اذا دخلت على خلاء 2 وقد أمنت عبيون الكاشحنا 
ذراعي عيطل ادماء بكر 26١‏ هجان اللون لم تقرأ جنينا 
او قد يستلهم اوعافية نه ١‏ نقد من مشاهد طبيعية كتشسيه امرىء القسس 
كح الراك بو امورو 0 
وقد مر بنا شل حين بان العرب قد احموا قسما من الالوان وكرهوا قسما 
آخر منها بايحاء من بئتهم » وقد صور الشاعر الجاهلي هذه الناحية في مناسبات 
عديدة » ال النابغة الذيباني مظظهرا اللونين الاسض والاخضر سمة النعماء والترف 
عند مدحه الملوك الفساسنة9 5 "© : 


يصونون اجسادا قديما نسمها بخالصة الاردان خضير المناكب 
١56‏ 2 أهرقٌ القيس - المعلقة ٠‏ 
5 عمرو بن كلثوم المعلقة ٠‏ 
6 أآهرؤٌ القيس - المعلقة ٠‏ 
7 - ديوان النابغة ص ٠ ١١‏ 


وذات الشاعر ينكر اللون الاسواد جاعلا من الغراب الموصوف بهذا اللون 
ندير سوم وفرقة5 * "© : 
زعم البوارق ان رحلنا غدا وبذالكة "تهات العيواتب" الاسبود 
لا هرما بغشد ولااهلا به ان كان تفريق الاحمة في غد 
وسدو اللون الاحمر في الشعر الجاهلي اكثر بشاعة من اللون الاسود 
لارتماطه بالدم والقتل وقد عبر عن ذلك فس بن الخطيم برسمه صورة منفرة 
لرحله حسام مند امتشافه لاهثا حتى عودته الى الغمد احمر انا لاصطاغه يدم 
القثق والمشاين (054).: 
بعررين سصاء حين نلقى عدونا ويغمدن حمرا ناحلات المضارب 
ومن صور الطبعية ااتى كف بها الشاعر الجاهلي وابرزها في شعره بكثرة 
صورة المطر وما يصاحيه هن برق وما شعه من سسول لا للمطر من اهممة اقتصادية 
لديه » قال امروء القسس محسما هذا المعنى بشفف بين 3450© : 
اصاح نرى برفا اريك وميضه->- كلمع اليدين في حببى مكلل 
بضيء سناه او مصابيح راهمب امال السلشط بالذبال المفققتل 
فعمدت له وصححتتي بين ضارجح وبين عادول سيك اشح 
على فطن بالشسلم أن صوبه وابسيره على السثار فسذيل 
فأضحى بسح الماء حول كتيفه20 يكب على الاذقان دوح الكتهبل. 
ومر على القنان من نفيانه فانزل مله العصم من كل منزل 
وانسماء لم كرك يها جدع خله ولا اطما الا مشنيدا بحندل 


7 - تننظر معلقته ٠‏ 


ل دبوان قيس ص 4+" ٠‏ 
١‏ ب امرؤٌ القسر المعلقة ٠‏ 


ب 60١‏ -ه 


كينا ما جعل الشاعر الحاهلي من المطر وسيلة دعاء » فجل ما يرجوه 
للممدوحه هو الاستسقاء مله وقد يتحاوز في هذا المحال الاحاء من ممدوحيه الى 
الاموات منهم متمنيا ان تصصبهم نعمة المطر > وفي شعره امثلة وافرة لذلك كما في 


رثاء المهلهل اخاء كلسا(” *©2 : 
نعفاك الشعا نايك كنت غثسا- وسراً حين بلتمسن اللسسار' 

وسوىن ما اتقدم فان الع الحاهلمي رسيم صورا حله اخرى لسسلة العرب 
وتاثيراتها على السكان لا بدو امحل متسعا لها ببد ان الذي لابد منه هو اشارة 
مقنضبه الى اثر هذه الميئة في جعل اكثرية الشعراء الجاهليين يغلبون شعر الحرب 
على أسواه من الاغراض الشعربة الاخرى ٠‏ ثثمة اسباب متعددة جعلت مسن 
ساكن جزيرة العرب رجل حرب برى في الغزو وما ,يصاحبه من قتل وانهب قمما 
اجتماعيه مقبولة » وابرز هذه الاساب ما كان اقتصاديا » شلاده الشححة الموارد 
حعلته بخاصم الآخرين ف سسل الفوز دمر عى أو بمصدر ماء وهما ومسلنا الحماة 
لعز بزتان له وماشيته في الادية ٠‏ اضافة الى ان سما اجتماعية اخرى قد اصطلح 
علمها كانت مدعاة لاثارة المنازعات والحروب وهي في حقيقتها الانستوجب اراقة 
الدماء كالاخذ بالثأر والتعصب القبلي والحمية المنتاهية والغضب ا انفق عله باه 
نلم للكرامة والشمرف لذلك اكبر البطواه التي فد تصل الى حد الاعتداء ووجد فى 
المجا ضحديية اين الوحيد أعحفظط حانه المهددة من الاحوة ف بلاد ا تعرف السسر 
والاطمثنان » فكان طعا ان بدو من خلال شعره فلقا مترقما صولة الاعداء متدرا 
بالعدوان خوها من انداره به » قال زهير بن أبى سالمى ف ذات القصدة التي بدا 
ها داعمة سلاه0 * 2١‏ : 
اه ايام العرب في الجاهلية ص ١ه‏ . 
11س وعي مملقته المشهورة التي شجب فيها تقاتل عبس وذيبان وعظم سعي هرم بن مئان 

والحارن بن عوف بدفع دبات القتلى وانهاء الخصومة الدامية التي طحلت القببلتين طويلا 

وفيها يقول مبشعا الحرب . 

وها الحسرب الا ماعلمتم وذقسم وها علو علها بالحديث لمر جسم 

منى اتبعثوها تبعثوما ذميمسة وتفسسر اذا ضر يتموهصا فتفضسسرم 

لمع ركنم رك الرحى بثقالهيا 0 وتلقج كسسافا ثم تنتج فتتتسسيا 

فتغلل لكم ما لا تفل لاهلها تسرى بالعراق من قفصيز ودرهم 


5ه ده 


سس م ل م سس 


وهمن 5 بدد عن حخوصه بسالااحه بهدم ومن لا يظلم الناس طلم 
وعند هدا الشاعر ايضا ان منتهوى ا لشحاعه والحراة 8 انّذاء الناس بالطلم , 


ب ال تو يلم يعاقب بظلمه سريعا وانلا سد الل 0 


3-4 


امو حية ما انديرد الح نا م عواطف ملتهه » ف في لحطات خخاله مصورا 
حي كة في شتى ادوارها واصما ادوات الققاك بمها ادف وصمفا معطا النصر ومررا 


اشر دفو عند احتداء المعارك وبقل عند خوتها وسيرد تفصمل ما عناه في موضع 
آخر هن البحث ٠‏ 


:5 2 00 0 3 ا 
وعموها إبمكن العول بال الشعر حا هاي رسيم 


يحد رؤسهم من غير بر فما بدرون مادا يُمونا 
0 تشحتتت فنا ما وهسهلم يخا 8 بابدى لاصسنا 


ومن الشعراء الحاهلين من ,بحد في اثارة عوامل الحرب وان كانت هامدة 
مبعث فخضر ودليل شحاعه »> وقد عر عامر بن الطفل عن هذا ال معنى قّ 
ان 0" 
فوله : 


٠ العلقة‎ ١.٠ 


٠ 185 ل ششمعر الحرب للدكتور علي الجندي ج١ ص‎ ٠ 
٠ العلقة‎ ٠5 


هه - عامر بن الطفيل ‏ الديوان - ص هم5ا. 
7 يرن ك5 


عبر عنتره عن أعلى مراحل الشهامة الجاهلية في خوض الحرب في قول2 ١‏ 3 : 
يخخرك من شهد الوقبعة اننىي 2 أغثى الوغى وأعف عند المنم 
ومهما عرف عن الجاهلي من حب للفزو وتطرف في فهم للامور ودأب 

على التنقل فانه قادر على تجاوز مثل هذه القمم متى منحته البيئة الدعة والاطمثنان» 

ويعزز هذا الرأي قيام حضارات رائهاة ودول ذات أنظمة اجتماعية راقبة في 

أجزاء من جزريرة العرب استقرت بها الحماة بفعل عطاء الطبيعة ٠‏ 


تينا في الفصل السابق ما لبيئة العرب الطبيعية من فعل بالغ بسكانها الى 
الحد الذى جعلتهم يحاكونها في المهم منصفاتهم الجسمية والنفسية وغيرها » ولم 
تكن النظرات السباسية لاولئك السكان بمنأى عنتأئيرات ملك السئة » فقد تلونت 
بها وكان تحكمها بادياً من خلال النظم السياسية التي سادت الجزيرة العربية منذ 
أن انضح شيء من تأريخها البعيد ٠‏ ففي المناطق التي حبتها الطببعة رخاء اقتصادياً 
وخاصة في الاجزاء الحنوبمة منها نسأت دول متحضرة عديدة بنا تحكمت البداوة 
وانعصب القسبلة بصحارى الوسط والشمال عا لجدبالطسعة »> وقد ,يكون ابتعاداً 
عن البحث الايغال في عصور قصية من تأريخ الحزيرة العربمة لاستجلاء ما ساد 
فبها من دول وممالك وامارات ونظم سياسية ء اذ المهم هنا هو نلك الحقبة من 
الجاهلية القريبة من الاسلام غير الممتعدة عنه أكثر من قرنين والنى حدنت فبها 
معظم أيام العرب وهي غاية بحثنا ٠‏ يتان كنبا مده الي ب وو دعتو الحدة 
قد يكون مف دا استكمالا للصورة التي درج عليها الباحثون في هذا الملحال 
واستطردا الى وراء لربط ماض بعيد بآخر أقل بعداً هو في واقعه مرتئط ,سابقه 
بأكثر من رباط ٠‏ وجريا على ذلك فان أول مجتمع سياسي منظم .يمكن أن 
بتراءى من خلال دراسة تأريخ الجزيرة العرببة القديم هو مجتمع المنيين » 
فقد أبتني المعينيون في اليمن في تأريخ يمتد الى عام (170) قبل الملاد أول دولة 


٠ المعلقة‎ 6٠ 


ولع يدها لوحو بحن عد ال عند دراستهم التأريخ السياسيلجزيرة 
العرب »> واشتملت هذه الدولة بنفوذها الح سا بعري 
وقلاي الى عنوار انكر الانشن التوشيطة ونه عدن لياع لازو كمال العربسة 
وفي بلاد الشام + ويسدو من خلال تصفح تأربخ المعينيين انهم وا كا ساون 
العراق منذ أجال بعدة قبل أن يهحروا بلادهم الكو باتكك الست الشساوا 
أقدم الططنار انك ١‏ ارق ناك لبود 017 تووتت نيك ا اتتواف الامعسيان يكذ 

مدو1آ سمط تهم علها دوله 
لد * 


وفلك عرف العرب هده الدوله 


عصر من الازدهار والة 5« شا ىُّ ذات القعة 2١‏ 


2 
5 : ىِ 


جدواسة اخرى هى دولة سنا (0٠8ة‏ قم 


أكقر مق سافتها لا ورة عيا :مخ ذكن :فى التوواة لم ف لقو انا اك 07 
اذ تحدنت بعص لاله عن شىء من نظلم الحكم لدى شيعب يدا وعن الرخاء 
نوا بحيونه و حمسو الحضارىي الدى بلغوه + ومن أهم 
المصادر التأريخة حي 3 مرا بكلا لها نصلع حدر الى المحهول من ا بح مها 
الشور فى« اللمن فى وعم انال البمتان وبفطن الكتابات الى تر كها مداه 
البوناسين عنهم ومما عرز من امكانتهم تحكمهم بطرة ق التحارة في ذللك العهد اذ 
كانت عاصمتهم مارب امر شرَْ امهم اندى بر به ل فوا فل التحارة المتنقله بين الهند 
العف عو والل افوا زا اوس اتبوالر اناق لكايه كريية عا بق دول 
الحنوب عند ما استعيص عن الطريق السرىي امار بالمرة بالطريق انحرى بالرعم 
من أ 1 من اللمؤرخين بعزرون 5 تمزق مجتمع الحنوب الى انفحار 
شك مازئ: + 


وبحدود عام فى م امن دولة جنوسه اخرى ورثت العظمة السناسية 
والتجارية لبا وهى الدوله الحميرية التي ) أسلاق ونيا امتداه د لسابقتها» وفي 
طن بعض الدارسين ان الحميرين 0 ال 0 هذا المدهب 
تصدر كلمة ‏ سأ لالقاب ملوك رحو ما اسن السمتون غل ملو كهم 


اكلات- حل العرن قبن الإنتلام حرجي نيدان اف 118 وبا بعدها ٠‏ 
ةا -ه المصدر السابق ص ١5١‏ وما بعدها وتاريخ العرب لفيليب حتى ج١1‏ ص الاوها بعدها ٠‏ 


ع © العرب قبل الاسلام لجرجي زيدان ص 15١1‏ » تاريخ العرب لفيليب حتي ج١‏ ص ”7 ٠‏ 
١‏ شك 


لقب مكرب سبا ثم ملك سب فيما بعد ١5‏ "2 اطلق الحميريون على ملوكهم القاب 
« ملك سبأ وذو ربدان وملك سبا وذو ريدان وحضر موت » وتوسعوا في هذه 
الالقاب بما أضافوه اليها من أسماء البلدان التي أوقعوها في قبضتهم مع ابقالهم 
كلمة يبنا ف الطلبعة منها ٠‏ ويؤخذ مما أورده المؤرخون ان الحميريين كانوا قد 
حكيوا الحنوب مدة تزيد على الستة رون وهؤلاء المؤرخون اصطلحوا على 
تقسيم هذه المدة الى عهدين يمد الاول مها منذ نسوء الدولة حبث كان اللقب 
الملكى ‏ ملك 8 وذو رريدان ‏ حتى عام ”٠٠‏ للمبلاد وعنده 6 العهد الثاني 
وذلك بضم حضرموت وسواها الى اللقب اللتقدم ٠‏ وقد اشتهرت هذه الدولة 
كسابقتها في محال التجارة الا أن شهرتها كانت أوفر في محال الحرب للخوضها 
حروباً مريرة ضد الاحباش الذين دخلوا السمن غازين غير مرة كان آخرها 
عقب اقدام ذي نؤاس آخر ملوك الحميرين الذى اعتنق الدديانة البهودية على 
احراق النصارى رافضي دياه وذلك بحدود عام 078 ام دفن ٠‏ ومما يذكر 


فى هذا الشان ان الامبراطور الروماني كان قد أوعز لنجاشى الحشة بهذا الغزو 


واي لما حل بنصارى اليمن من اتقشل » وقد انتصر الاحباش في غزوتهم ومدوا 
سبطرتهم آثرها على اليمن حتى عام هلاه م ٠‏ 

ولمس انحناً الاعتقاد بأن التصار الروم انصارى الممن المضطهدين هو ' 
مجرد أدعاء لستر حقيقة الاحتلال الحبثسي ذي المرمى السياسى الابعد ٠‏ فلأهمية 


الموفع الحغرافي للسمن سععى الروم لابعاده عنانسط ةّ الفارسية شيع أعوانهم 


شديد على انوسيع السلطة » وقد وجد الاحباش في ذلك مناسية لتاكد سيطر تهم 


3 . 3 0 / 3 ا 32 5 3 3 5 ا 0. ١‏ 1 ّ 2 

على هده النلاد دات الاهميه لحر يمه والتحار به لبهم يدلبل أن الاحياش ا نفسهم 

465 ل اطلقت لفظة هكرب على ملوك دولة سسبا الذين كانوا يجمعون بين السلطتين الدينية والسياسية 
وعندما نجردوا هن السلطة الاولى في طور دولتهم الثاني اطلق عليهم لقب ملك فقط ( تأرريخ 
العرب لفيليب حتي ج١‏ ص ١/ا/؟/ا ٠‏ 

66 - وي ذلك يقول تعالى في سورة البروج 0-4 + قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم 
عليها قعود وهم على ها يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا هنهم الا ان بؤمنوا بالله العزيسز 
الحميد الذي هلك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ٠١‏ , 


ل لاة - 


كانوا قد احتلوا اليمن فل احتلالهم الاخير له بما يقارب القرنين وبدفع من 
الروم ايضاً في وقت لم تكن تربطهم بالروم رابطة الدين لعدم اعتناقهم المسسبحية 
انذاك مما يؤكد ان تعاونهما كان ذا مرام سياسية وافتصادية هدف الروم الاول 
مالعل من التوسع الفارسي ٠‏ وتسترا بنشير المسيحية سعى الاحياش أثناء 
حكمهم اليمن الى مد سيطرتهم على اجزاء اخرى من الجزيرة العربية » فقد حاول 
أبرهة أحد قواد غزوة الء ليمن احتلال مكة بد ان حملته انتكصت وأعزالله ببته ٠‏ 

وبحدود عام هلاه م استغل أحداليمنين الشسجمان7 2١‏ ظروف العداء بين 
الروم والفرس فاستنصر الفرس لانقاذ بلاده من سيطرة الاحباش المتعاونين مع 
الروم وفد استجاب الفرس مستشسرين لهذه الدعوة أملا بانهاء نفوذ الرومالمتمثل 
بالسيطرة الحيشسة على هذه البلاد والحلول محلهم فأمدوا اليمنيين يجش 
ساعدهم على قهر الاحباش »> بيد ان أمل البمنين بالاستقلال لم يتحقق نظراً 
لانتداد الفرين بالشلطة + 

وعموماً فقد شهد اليمن قبل الميلاد وبعده وحتى مسيء الامسلام كثيراً من 

الصراعات السياسية تمثلت بتنافس المبمشين أنفسهم على السلطة وبتنافس الدول 
الكبرى للسبطرة ة عليهم ٠‏ وهم برغم ذلك استطاعوا أن يقيموا في أكثر الاحيان 
محتمعات منظمة وان يمدوا سيطرتهم الى كثير من أجزاء الجزيرة العرببة بما 
كان لهم من نفوذ سساسي واقتصادي ٠‏ 
ظ وكما عرف جنوبي | لجزويرة العربية نظام الدولة فان شمالمها قد عرفه ايضاً 
اذ فامت فيه دولتان حظيتا بشيء من التطور الاجتماعي والسياسى والاقتصادى 
هما دولتا الانباط وندمر"' © + وقد ورد ذكر للانباط في التأريخ القديم 
أحوالى القرن السادس قبل الملاد ٠‏ وكانت بلادهم تقع الى الجنوب من فلسطين 
باقجاه الشرق حيث تلتقي بمادرية الشسام بسنما 00 الحجاز من الجنوب ٠‏ . 
واشتهرت عاصمتهم دراه ترك تجارى مهم "نحط فبه قوافل التحارة الناهدة 


155 .ها وهو الغروف في التايخ الى اع سل ى فى بزن 5 ١‏ 
0617 - ينظر عن تاريخهما العرب قبل الاسلام لجرجي زبدان ص "١‏ وها بعدها ٠‏ 


كمه هه 


من الحنوب في رحلتها الشاقة الى الشمال باتجاه شواطيء البحز الابيض المتوسط 
ويتزود المار بها في مثل هذه الم رحلة بما ,يحتاج اليه من مؤونة وخاصة الماء لتوفره 
فيها ٠‏ وسبب آخرجعلها مشهورة عبرالتأريخ وهو روعة بنائها الصخريالفريد» 
فقد نحتن مانها في الصخر بعناية ولا تزال تلك الروعة خالدة حتى الآن بما 
بقي م ن اثارها ه وظلت مملكة الانداط فوية بفوقعها الحصين وسيطرتها التحارية 
المكنة الى ان أصحت هدفاً للغزو الروماني ٠‏ وقد جاهد”الاماط كثيرا للابقاء 
على حياة مملكتهم بد انها سقطت أخيراً بأيدى الرومانين بحدود عام 
١٠٠١‏ الممبلاد ٠‏ 
أما التدمريون فقد أقاموا مملكتهم في بادية الشام الى الشمال الشرفي من 
المكان الذى قامت عليه مملكة الانباط ٠‏ وقد ازدهرت حاضرتهم ندمر لتحكمها 
بسسل التحارة في ذلك العصر وخاصة بعد سقوط البتراء » وما بقي من مم آثان هده 
الحاضرة ,يصور العظمة التي كانت عليها » ولخطودة الموقع السباسى والاقتصادى 
لملكة تدمر فقد طمع للسسيطرة ة علبها كل من الرومانيين والفرس بيد انها 
استطاعتان تدارىهذه الاطماع يحكمة وان توطدسطرتها السباسية والتحارية٠‏ 
وكانت اروع عصورها بحق تلك التي حكم فبها أذينة ومن بعده زوجته. الحريئة 
زنوبا فقد استغل اذنه انحمازه الى الرومان ومحاربته الفرس الى جانبهم لاحكام 
سيطرتة على بلاد الشام ومحصر ومعظم أ جزاء الحزيرة الشمالية بد انالرومانيين 
لم ,يطمئنوا الى تام قوة حليغهم خشية اتمرده عليهم ففدروا به وهنا قامت اد 
الساطة غير واهنة زوجته زنوبا التي وففت تذااضفا آزاد الروماسين عاملة بتحد 
على توسيع مملكتها » وما تأكد الرومانيون منخطورة تحديها انبرى امبراطورهم 
اورلمانوس لمحاربتها فهزمها عام ”لاا م عقب مقاومة أبدت فيها ضروباً من 
الشحاعة خالدة ١ ٠‏ 
واذا ما تحاوزنا الصورة المتقدمة لنظام الدولة في بلاد العرب التي تبدو 
باهتة الملاممح لابتعاد الزمن ولشحة المصادر التأريخية عنها وولجنا قرون ما بعد 


المملاد : فسئقف عند صوره اخرى 00 ذلك النطام أسدو اأوصح من الاولى 3 فان 
العرب الذين نزحوا من اليمن بفعل قسوة العوامل الطبيعية والسياسية وفي زمن 
قدره المؤرخون بالقرن انال المملادى اقامو! لاث أمارات 2 فيان الحزيرة 
العرسة هى اماراة المناذرة في العراق والساسنة في الشام وكندة في شمالى نجد » 
وقد كانت هذه الامارات باارغم من تمتعها بالاستقلال الداخلي تعكس صور 
النزاع السماسى السائد انذاك بين الدول الكبرى > فقد اصطنع الفرس امارة 
المناذرة والروم امارة الغساسئة وحكام المن الحمير يون امعط كندة 8 وعيلت 
حروب الغسامنة والملاذرة التي حفلت بها كتب الايام انبا مهما من جبراع 
الفرس والروم على مد اللطة » فقد هدف كلاهما من إدمة هاتين الامارتين الى 
حماية اسراطوريتيهما من غرو محتمل قد يقوم به احدهما ضد الآخر اضافة الى 
الحد من مضايقة اعراب المادية لهما » وتكفل امراء الماذرة والغساسئة بالمهمتين 
وارضاء للمتلطين عليهم من فرس وروم » ومع ذلك فان يا منهم لم .يكن 
هن النقان عندما #شعيين الامراطويانة “ذاتك الشسجوان تحاولته الشن 
سلطتها »> فقد عزل قاذ امسراطور الغرس المندر سن ماء السماء ) :له 5هه ( 


لفكه فى نولائة ولعدذء اعتناقه المزدوكنة..درين الفرسن. انذاك ووقى مكانه: الحارت 


الكندى فين كئدة 3 وفقل ار الاو ما بعك ذلكت بزمن الاعمان إلثالثك 


دمم< 


(٠مه؟10)‏ آخر امراء المناذرة لقتله عدى بن زيد احد عمال الفرس في الحيرة ٠‏ 
ويدكتى: الك فيك جح هو !الاح 1ن كل عون ونا بيل فق ا لامتزاطورية الت كانو| 
بطعون اوامرها مخاصان ٠‏ 


اما امراء كنده الذين خضعوا للسلطة الحميرية في البمن فقد كانت اماراتهم 
اقل شانا من امارتمي المناذرة والغساسنة لقصر عهدها ولغلمة الداوة عليها بالرغم 
من ان احد امرائها وهو الحارث بن عمرو الكندي كان قد وسع سلطته السياسية 
وضم الحيرة الى ملكه بامر من الفرس اثر عزلهم المنذر بن ماء السماء كما تقدم ٠‏ 
ببد ان هيمنة كندة فد انراجعت عند عودة المنذر الى حكم الحيرة واعقب ذلك 


د ا عكا ب 


خرؤب بين الخصمين انتهث سقتل الحارزت عام .فلاهم ٠‏ وبمقتله اشرفت الأمارة 
على الزوال نظرا لتنازع ابنائه من بعده وتحروء القبائل عليهم كما حدث عندما 
فتلت بنواسد اميرها ححرا ٠‏ 

وقد مثلت الامارات المذكورة تأريخا مسرا للعرب بالرغم من تبعتها 
الفناية الول الكوى الت عام يا فقناردعوت: جحو اشترها اعفان وامتيا 


مشاهير الشعراء وارنّت حماة سكانها في كثير من المحالات > ففى الحيرة عاصمهة 
المناذرة نشطت الحركة الادسة كاك من مشحعها الأمراء انفسهم امثال عمرز سن 
هند الامير الطاغية الذي قتله عمرو بن كلثوم احد شعراء بلاطه > والنعمان الثالث 
الذى اعتذر له النابغة الذيانى بتصائده المسهورة > ومن امراء الحيرة الآخرين 
الذين نركوا في التاريخ العربي ارا بهيا النعمان الاول ‏ المصروف بالاعور 
والسائح 55 والدى ارط كه بالخورنق والسدير القصرين الشهير.دن اللذين 
شل انه اشاهما ومثله كن 5 الشهرة انه المنذر الاول الدي احله الفررس كتين 
لسطونه المالغة ولوقوفه أن جانسهم محار نا بشبداعه اعداءهم الروم ٠‏ وئمة أمير 
اخر منهم اعسر عهذه بحق هن اعظم عهود الحرة وهو الندر بن ماء السسماء الدي 
تقد الك وغ عر ع قال فدهن «اعتن اله الاغار 6 .مرعنا لتو لاها البحاوةالكند من 
بعده فانه اعد الى الحكم فحارب بضراوة امارتي كندة والغساسنة واخضع اي 
من القبائل الغعر سه عار امارانه ٠‏ 

اها امارة الغساسئة فقد عرفت بسسق معاصرتها امارة المناذرة في معئلم مجالات 
الحياة لتأئرها بمجتمع الروم الاكثر رقبا من المجتمع الفارسي الذي تأثر به المناذرة 
وقد أنسع بلاطها لشعراء احصر امثال النابغه والاعشى وحسان الدين وحدوا فيه 
دن الترف والنعيم ما بغبى عن الر حله طمعا بالمزيد ٠‏ 

ويبلغت هده الامارة القع عصورها رفن اميرها الحارث سْ جيله الذي 
وسعها وزحم ف عن من حجر وبه ضد الفرس والمنادرة 3 وبصت الحال كذلك 
في عهد ابنه المنذر الذي صد مستسلا غارات الاعداء المناذرة حفاظا على محدها ٠‏ 


اكه 


| واهم ما يميز امارة كندة التي تقدم انها 5000-0 المذكورين هو 

ولاؤها العربي لملوك اليمن ومحاولتها فرض سيطرتها السياسية على القبائل المجدية 
وتوحيدها تحت أمير واحد » وقد نجحت في هذا المسعى واستطاعت في معضص-م 
ادوان ركه ين احكاء سسطرتها على هذه القبائل وخاصة في غهد مؤسسها حجر 
آكل المرار » وقد اعترت محاولتها هذه اتجاها جديدا للعلاقات السياسية في البادية 
العربية لم .يؤلف من قبل ٠‏ 

واذا ما تحاوزنا نظام السلطة السياسية التمكل: الدو ل ا والأمار ابت المتفكم 
ذكرها فان بلاد ااعرب قد عرفت في الفترة الاخيرة من +اهلتها نظامين للحكم » 
النظام القبلي في الادية ونظام حكومات المدن » وقد ساد النظام الاول بادية الحزبرة 
حسث اعتمدت القمائل المنتشرة فنها العصية القلية اساسا بنظم علافانها المختلفة ٠‏ 
ونعنى العصية في مفهوم ذلك العصر الولاء المطلق للقسلة والامتثال لاجماعها وان 
اقنضى ذلك تضحية بمصالح الافراد » فابناء الشائل مدفوعون في تعصيهم المفرط 
لقبائلهم بدافع من واقع البادية الذي لا يوفر مأمنا الممستضمفين > لذا فقد وجدوا 
استمراراً لبقائهم وتوفيرا لامنهم في بقاء وآمن القبائل التي .ينتمون اليها معتقدين 
باخلاص أن تسيا واحدا إبشدهم ودما خالصا يجرى في عروق كل منهم ٠‏ ويمكن 
اعشار الولاء القتلى الذي اعتد به عرب اللاددية كثيرا ونذروا مصالحهم الخاصه 
وحتى دماءهم في سسله 'ممائلا في كثير من الوجوه للولاء القومي بمفهومه الحالي 
بالرغم من ان القومه تتحاوز الحدود القبلية التي لم يخرج ابناء النادية عن 
دائرتها الضقه ٠‏ 

ويوجه زمام القسلة رئيس متنفذ متقدم بالسن .بعرف بالشيخ » ,بمتلك سلطة 
البت في أهم الامور التي نواجه قبلته » وهو مع سعة سلطته ‏ ملزم بمشساورة 
القدفين هن وبعال القئلة من متلكؤق اصالة ف الراع«وحسنا فى التفين ٠.‏ 
والقبيلة لا تقدم رئمسا له الحق في فادتها واتنظيم شؤونها دون ان اتعهد فيه قدرات 
لا تنواجد في غيره من رجالها كالكرم والشحاعة والايثار وبعد النظر وغير ذلك من 
الصفات التي فلملا ما تجتمع في شخص واحد > واهم من ذلك كله فانها تشترط فبه 

ظ ان ظ 


اصاأة نسبه اذ لس من شيء ابفض الى سكان اللادية من ضعة النسسب ٠‏ واجمالا 
نان الشسخ هو احد ابناء القبلة 'تقدم عليها لتمتعه بمزايا القبادة وعليها اطاعتسه 
واحترامه وعله ساستها بحكمة ورعاية متحملا في هذا السبيل الكثير من 
التبعات ٠‏ 

ولم تكن العلاقات بين القبائل في البادية علاقات ود وانسجام انما كانت 
الخصومة سمتها الطسععة في اغلب الاححان وذلك بفعل من ائر السيئة الصحراورية 
التى لا تملح رغدا في العبش ولا امنا في المقام »لذا فقد غدت الحروب تمثل 
الجانب الاهم من حاة البادية السياسية » ولا كان النصر في تلك الحروب يستوجب 
كثرة في الرجال فقد وجدت القبائل في التحالف مع بعضها ما يقيها شر الهزيمة 
واسشاحة الديار الا اقلمة منها بالفت في الحمية فأنفت عون الآجرب.(23134.. 
وتعظلما لفكرة الوحدة بين القائل المتحالفة فقد كان منمظاهر عقد الحلف ان 
,بغمس المتحالفون .يديهم ف الدم » ولهم في هذا المحال شعائر مقدسة اخرى 
تعارفوا عليها في جاهلتهه!5١') ٠‏ وكانت اكثر القبائل لجوءا الى التحالف هي 
المستضعفة التى شغى من انضوائها تحت راية الحلف ردا لبلاء الحرب او اخدا 
لان عحزرت 1 ا بمفردها ٠‏ 

ويختلف النظام السياسي في مدن الجزيرة عن النظام المتقدم الذي عرفقه 
القائل في اللادية نظرا لان الحاة المستقرة في المدينة تمي العلائق الاجتماعمة 
والاقتضادية بين السكان وانوجد لهم اعرافا يلترمون بها حماية لتطورهم الحضاري 
ولطموحهم المادي وذالك ما لم .يعن به ابناء الادية الذين فقدوا الوطن المستقر 
فاضطربت قيمهم وانكروا النظم التي اصطنعها المتمدنون ٠‏ وقد مثلت مكة آنذاك 
ذروة التطور السياسي لدن الحزيرة وخاصة اثر انتراع قفصي زعيم فرريش في 
القرن الخامس المبلادي السلطة من قبلة خزاعة اليمنية التي طرأت حينا على حكم 
هذه المدينة ٠‏ ولأنت إهمية مكة السياسية من اعتبارين متلازمين احدهما دينى 


ونا 


6 وتدعى هذه القبائل بالجمرات / زهر الاداب للحصرى ج ١‏ اص ه” ٠‏ 
6 من هذه الشعائر اشعال النار او غمس الايدي بالطيب ٠‏ 


3 رذد - 


والأخر تحاري اذ أولاهما لغدت بلدة خواء » فطبيعتها الصحراوية القاسية لا 
تسجم على الاستيطان لشدة قضها وشحة مواردها الزراعبة ٠‏ فهي كما عبر عنها 
القرآن الكريم «بواد غير ذي زرع»” "2 ببد إن سمو مكاتها الدينية لوجود 
الكعبة فبها قد جعلها هدف جميع القائل التي كانت تفد الها وخاصة في موسم 
الحج لاداء فرائضها الدينية وتقديس اصنامها الني اقامتها في البيت الحرام > وتعا 
لذلك فقد نشطت حركة التحارة فهها لكثيرة الوافديين الها من شتى الارجاء 
اضافة الى ان موقعها الجغرافي المتوسط بين كل من اليمن والشام والعراق كان 
بحتم على القوافل التي كانت تقطع مختلفة طريق التجارة المرور بها » لذا فقد 
اهتمت قرريش القائمة بزعامتها بامر التحارة فنظمت اسسها وافامت العلافات الطببة 
مع مختلف القبائل التي كانت 'نمر بها قوافلها التحارية » وكان من عادتها التوجه 
كل عام الى اليمن والشام في رحلتين تجاريتين عرئتا برحلتي الشتاء والصيف > 
ولذلك فقد سعت الى تنظيم الشؤون الساسية لهذه المدينة بما يحفظ الاستقرار 
فبها طمعا في استغلال هذا الاستقرار لزيادة ما تحنيه من ثثراء » فكان ان 'تقاسمت 
فيما بينها مراكز الوجاهة من دينية وسياسية كسدانه الكعبة وسقاية الحجاج 
ورفادتهم ورئاسة دار الندوة وحمل اللواء في الحرب وهي المراكز التي ورثتها 
عن زعيمها قصي الذي كان قد انفرد بها وخلفها لاعقابه الذين كثيرا ما اختلفوا 
علها لكونها اعلى مناصب السلطة انذاك ٠‏ وكان للسدانة شرف ونفوذ عظيمان 
نشق حازتهما ومن واجبات السادن خدمة الكعبة والاحتفاظ بمفاتيحها وتولي 
امر ححابتها » وسوى السادن نقد نولى متنفذون اخرون رعاية شؤون الححاج 2 
وتسهيل قدومهم ومقامهم بما كانوا يقدمونه البهم من طعام وشسراب وخدمات 
اخرى > وكان لتولي هذه الامور وجاهة كيرة ٠‏ ومثلت دار اللندوة محلسا 
ساسا ,يجتمع باسادة كه من ذوى الثروة والجاه لتدارس شؤون مدينتهم 
المختلفة من سياسية وحربية واجتماعية ٠‏ وكانت دار الندوة بالاصل بت لقصي 
اوقفه لمئل هذه الاغراض وقد التزمت فريش بلهحه ضما بعد ٠‏ وعرفت مكة ايضا 


٠ 5٠١ سس سورة ابراهيم / الآية‎ ٠ 


2 5 ب 


نوعا آخر من الندوات السياسية نمثل بالاسواق التي كانت تقام في الاشهر الحرم. 
كسوق عكاظ وذى المجاز » ومع ان التجارة هي غاية هذه الاسواق التي كان الناس 
يفدون البها لتبادل السلع فانها تمثل ايضا وجها سياسيا «فهي مجتمعات سياسية 
ذات اهمبة ومؤتمرات تقرر فيها كثير من الامور التي لها صلة بسياسة القبائل 
وصلاتها بعضها سعض»<22"1 اضافة الى انها مهرجانات ادبية كان يعرض فنهنا 
الجيد من شعر وخطبة وتقضي فبها الخصومات الادبية ٠‏ وقد نظر المؤرخون 
وخاصة المستشرقون منهم الى مكة الجاهلية بكثير من الاعجاب وشيهوها بجمهورية 
تتجارربة مثل الملا فيها ‏ دار الندوة ‏ اداتها الساسية المنظمة ٠‏ 

وكما اقامت فريس في مكة نظاما سياسيا اكثر استقرارا مما كان سائدا في 
البادية فقد افامت القبائل العربية الاخرى التي سكنت المدن انظمة سياسية اتتلاءعم 
وظروفها الخاصة ٠‏ فقد حكمت 'قيف مدينة الطائف ونظمت شؤونها بما يضمن 
لها بسط السلطة عليها مستفيدة من ازدهار زراعتها نظرا لما عرف عنها من جودة 
في المناخ ٠‏ وحكمت قسلتا الاوس والخزرج مدينة ,يثرب التي شابهت الطائف في 
شهرتها الزراعية وجوها المعتدل الا انها عرفت باضطراب سلطتها السباسية تبعا 
للتنازع المربر من القبيلتين » وقبل ذلك كان اليهود يستأئرون بحكم هذه المدينة 
مستغلين مكانتها الاقتصادية المربحة » وكان لليهود اثر مهم في الحماة السساسية لذلك 
العصر فقد حكموا اضافة ليثرب مدنا اخرى كخسر وفدك ٠‏ 

ومع ان مجتمع المذن السياسي كان اكثر توطدا من المجتمع البدوي فان 
التعصب القبلي ظل شاخصا في المجتمعين وان اختلفت حدته ببنهما ٠‏ وقد مثل 
الصراع بين الاوس والخزرج انموذجا لذلك التعصب الذي لم يمحه التمدن ٠‏ 
حياة العرب الاجتماعية : 

لقد مثلت القيم والافكار القبليه التي سادت في الجاهلية بفعل من عوامل 
كثير اهمها عوامل البيئه الطبيعية اسس النظام الاجتماعي لدى عرب الجززيرة 
| العربية بقسميهم البدو والحضر برغم اختلافهم احيانا تبعا لتباين العوامل + وكانت 


أن تاريخ العرب قبل الاسلام للدكتور حواد علي ج4 ص 5115/9927" 0 
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شائلهم تضع ابناءها ‏ وفقا لدلك النظام ‏ في همه السلم الاجتماعى الاعتقدها بوحدة 
نسبهم ببنما نظرت عداهم من التابعين لها كالموالي والعسد نظرات اجلمعية متدنية 
لافتقادهم صلة النسب بها وحرمتهم من الحقوق التي يمتلكها إبنه الاصس > فهو 
السيد والمتحكم والمجير وهم التابعون والمستظلون بحمايته » وكن نهؤلاء !2 بعين 
منازل اجتماعية متفاونة توا الموالي وهم الملتحقون بقائل غير قبائلهم ارقاها تلتهم 
طوائف الصعاليك والخلعاء وغيرهم من المشبوذين المعروفين ماهم السيثة 5 نهب 
والاغتصاب والقتل بالرغم من ان لبعضهم ‏ وهم الصعاليك ‏ نظرات انسانية 
: متقدمة اذ كانوا يعمدون الى نلك المآتي لاغانة المعوزين ٠‏ وكانت ادنى المراتب 
الاجتماعية في القبيلة تتمثل بطبقة العبيد ومعظمهم اسرى حرب او مجلوبون من 
خارج البلاد وخاصة من الحبشة وكانوا يقومون باحقر الاعمال واشقها ٠‏ 
وللعرب بعد ذلك مظاهر اجتماعية متعددة الفوها في جاهليتهم وهى اكثر 
ما تبدو في جوانبها الحسنة والسيئة انعكاسا صادقا للميئة التي عايشوها ٠‏ فتأئرا بهذه 
الببئة غدوا كرماء أوفياء صبوررين شجعانا حافظين للعهد اباة ٠‏ وشيض شعرهم في 
معظمه بمثل هذه المعاني الخيرة » وكان الكرم ابرزها ففيه فخرهم الذي لايداني 
ومحدهم الذي لا يرتقى » فقد اكرموا الضيف واعانوا المحروم برغم حاجتهم دا 
ببذلونه لهذا ولذاك نظرا لشيحة مواردهم ٠‏ فال سبد مفاخرا بسحية الكرم : 
وجزور اسار دعوت لحتفهيا بمغالق متشابه اجساها 
ادعو بهن لعافر أو محفلل بذلت لجيران الجميع لحومها 
فالضيف والجار الجنيب كأنما0 هبطا تبالة مخصبا اهضامها 
تاوق الى الاطناب كل رذييسة 2 مشل البلية قالص اهدامها 
ويكللون اذا الرياح تناوحت 2 خلجا انمد شوارعا ايتامها 095 


١‏ - الابيات من معلقته وفيها يفخر باله ينحر لاصحابه الجزور الصالح للميسر « القمار » لكونه 
هن صميم ماله لا هما يعود عليه الرهان , وهو في سبيل اكرام ضيفه وجاره الجنيب «الغريب» 
بنحر العاقروالمطفل هن الابل لاكتنازعما باللحم 2 وكان الضيف والجار عند نزولهما به قد 
نزلا وادى تبالة المخصب ٠‏ أما بيته فهو هاوى الضعيفة العاجزة عن لوال رزقها وقد شبهها 
بالناقة الرذية ‏ وهي المتاخرة بالسير لضعفها وبالبلية وهي التي تسد الى قبر صساحخبها 
حتى هوتها ‏ للسبب ذاته ٠‏ واخيرا فان المعوزين كانوا يجدون عنده الملاذ وخااصة في قصل 

الشتاء الممحل حيث يظفرون بالجفان المكللة باللحم . 

- كك" ب 


وجسم حاتم معاني البذل اكثر من غيرة في قوله : 
اماوى ان المال غماد ورائحم وسقى من امال الاحاديث والذكر 
وقد علم الاقوام لون حاتما اوافة ثرا الال كان: لبنة: وفي 
يفك به العاني ويأكل طبا20 وبحفظعرضاً انهذا هوالفر 9 )١5‏ 
وديوان الجاهلين الشعري يطفح بتمجبد هذه السجبة » وتحفظا من 
الاستطراد تتجاوز ذكر المزيد من الامثلة الشعرية عنها ٠‏ 
ومثل شعرهم ابضا محلات الفخر والاعتزاز بالشحاعة والاباء وبشتى 
الخصال الشسريفة التي تقدم ذكر عدد منها وان تطرفوا في بعض هذه العخصال 
احيانا وخرجوا عما هو مألوف كما في قول عمرو بن كلثوم : 
واشسرب ان وردنا الاء صفوا وبشيرب فيرلا كدرا وطيئا 
الا ابلغ بني الطماح عا ودغسا فكيفب وجحدسونا 
ملأنا اللر حتى ضاق عنا وماء التحر تملؤه سفننا 
اذا اإبلغ الفطام لنا صبىي تخر له الجبابر ساجدينا"» 
وبرغم ما للمجتمع الجاهلي من جوانب حسنة فان له جوانب اخرى م تيخل 
من سوء » فمن العرب من كان يلهو مسرفا بالخمرة والممسر والنساء متجاوزا بذلك 
كل الحدود الاجتماعية المقررة > فمغامرات امرىء القس النسائية وايغال طرفه 
في تعاطي الخمر والتبذل الذي نلمسه لدى غير هذين الشاعرين من شعراء ذلك 
العصر بمثل الصورة المتدنية للمجتمع الحاهلى » وطرفة بن العمد من ابرز 
الشعراء الذين حاولوا ابراز هذه الصورة ولكن باطار من الفلسفة الممسطة > فهو 
اذ بوغل في المتعةٍ فلآأن سبيل الحياة هو الفناء لذلك تراه يقول : 
ولولا ثلاث هن من عبشة الفتى وجدك لم احفل متى قام عودي 
دمنهن سبقي العاذلات بتسربة كمت فى ما بل «الاء يق 


؟١١ ‏ ديوان حاتم الطائي ٠‏ 
5 - معلقة عمرو بن كلثوم ٠‏ 
- اك ب 


وكرى اذ انادى المضاف محنبساً' كسد الغضا نبهته الملورد 
و تنقصير بوم الدجن والدجن معحب سهكلة احنة الخاء المع سد 
كأن البرين والدماليج علقت على عسراو خروع لم يخضد 
كريم يروى نفسه بحياتنه ستعلم ازمتنا غدا اينا الصدى*" © 


وعلى هذا الاساس فهو يسرف في الخمرة غير مبال بغض ب عشيرته واتحلمهاعنه: 


وما زال قشر ابي الخمور ولدتي و سعي وانفافي طر يفي ومتلدى 
الى أن تخاكى, النشيزة كلينييا-. “وافزدت افراة النعيد. بالمنين030) 
واشع مما تقدم عن مساوىء الحاهلين م يتمثل في اسشاحه الدماء واتقاد 
الحروب وما يشع ذلك من عداء كامن قد يبعث طلبا للثار »> وسنعرف المزيد عن 
هذا الجانب في الآني في فصول البحث ٠‏ 
واذا ما اقتربنا من حياة الجاهلى شوطا آخر فسنجده السيد المطاع في ببته 
والمقدم بين افراد عائلته » ,بحترم وشائج القربى ابتداء من ابنائه حتى اقصى فرع ' 
في القسلة ٠‏ وتلله في الدرجة الاجتماعية ربة الست » فقد كانت منزلة المرأة آنذاك 
موقرة » فاضافة الى 'نعهدها اعمال الملزل وتنشئة الابناء فقد ساهمت مع الرجل في 
مجالات كثيرة » فمن النساء الشاعرة والعاملة في التجارة والمشاركة في الحرب » 
باذ كاء حماس المقاتلين ورعاية مصاببهم ولبعضهن حق اختبار الزوج ومفارقته ٠‏ 
واذ احترم الجاهلي المرأة ومنحها مثل هذه الفرص فلأنها حافظة لنسبه الذي بنى 
عليه عصبيته القبلية لذا فقد روج اكثر من واحدة من خاصته صونا لذلك النسب 
من ان ,بخرج عن عمود القسلة » وكانت طريقته في الزواج ذات الطرريقة المتعارف 
عليها والتي افرها الاسلام الا ان لبعض الجاهليين وفي حدود ضيقة طرقا اخرى 


في الزواج تقترب احمانا من الاباحية”"" '2 وهي على اية حال صور للشذوذ لايخلو 


ه١١‏ معلقة طرفة بن العبد ٠‏ 

5 هعلقة طرفة بن العبد ٠‏ 

 1١//‏ مثال ذلك زواج المقتن وهو ان بتزوج الابن عند وفاة والده احدى نساء ابيه عدا امه وزواج 
الاستضباع وهو ان يسمح احدهم لزوجته بمواقعة شخض اخر لاعجابه سطولته او بمكانته 
الاجتماعية ٠‏ 1 


- أحكاب 


منها أي مجتمع مهما بلغ من الرقي ٠‏ وكان من احترام الجاهلي للمرأة انه انكر 
التغزل بالعذارى وعده فضبحة وحرم على المتغزل بمحبوبته الزواج منها لذا فقد 
أكثر شعراء الجاهلية من التوجد والهيام وافتتحوا قصائدهم بذكر المحبوية التي 
يشق نوالها وفي شعر المعلقات أمثلة لهذه الظاهرة ٠‏ واذ تبدو النساء في المجتمع 
الجاهلي مكرمات الى هذه الدرجة فان منهن وضبعات امتهن الخدمة وامتاع 
الرجال وهن المعروفات بالاماء ٠‏ 
وللجاهليين في اقتناص لقمة العيش سبل عدة حتمتها طبيعة بلادهم وكثيرا 
ما يختلف بدوهم عن حضرهم في اتناعها » فلكون البيئة قد حكمت على البدو بعدم 
الاستقرار فقد وجدوا في نرسة الحموان وانصصد منابت الغسث وفي الاغتصاب 
احبانا عن طريق الغزو منادذ لولوج 'نلكالسمل ببنا ازدروا مهن الحضرييين ونظروا 
اليها بمهانة لاعتقادهم بان اصابة الرزق عن طريقها ايسر مالا من معاناتهم في هذا 
المحال ٠‏ أما الحضر فلم بجدوا ضيرا من الانتفاع بهذه المهن ‏ وابرزها الزراعة 
والتجارة وبعض الصناعات البسيطة ‏ لما تعود عليهم من ربح » وقد نوفرتزراعتهم 
في مواطن الخصب المعروفة بامطارها وعبونها كما في اليمن وسواحل الجزيرة 
الشرقية وواحات الشمال مما جعلهم في حالة من البسر طببة ٠‏ اما تتجارتهم فقد 
جعلتهم هي الاخرى موسرين وسمت ببعضهم الى المراكز المرموقة > وكان 
اليمنيون اول من برع فيها اذ كانوا .يحملون بضائعهم الى كثير من البلدان النائية 
كالشام والهند وافريقيا وبعودون منها بما يحتاجون اليه من مؤن ٠‏ ومثلهم فيهذا 
المجال كان أهل مكة الذرين احتكر سادتهم من قرريش زعامة العرب التجارية٠ولم‏ 
يكن للصناعة عندهم الشأن الذي كان للزراعة والتجارة فكأنهم في نظرتهم اليها قد 
جاروا اهل البادية » ومع ذلك فان منهم من برع في صناعات النسيج والاسلحة 
البدائية من سيف ورمح وفي بعض المنتحات اليدوية الاخرى ٠‏ وبرغم انتفاع 
الجاهليين ‏ بدوهم وحضرهم ‏ بموارد الرزق المتقدمة فان طائفة ظلت محرومة 
منها وكان المعوزون من العسيد والصعاليك ومن جاراهم يمثلونها » على ان هناك ' 
9 


طائفة اخرى من الحاهليين توسطت الاثرياء والمعدمين مرتضية العيش الكفاف وهي 


اما مجال المعرفة عند الحاهليين فلم يكن متسعا > اذ لم يعرفوا من العلوم 
الا أقلها وجهلوا الفلسفة التى برع بها غيرهم بالرغم من ان لهم في هذا الجانب 
ايماضات فكرية وردت عفويا بشكل حكم وامثال اوحتها الهم التحربة + وعموما 
فان اهم معارفهم تمثلت بالانساب والايام وبمطالع النجوم » وعرفوا شيا عن الطب 
البدائي والسطرة وادعى نفر مهم التنبوء بالغنب وهم طائفة الكهان والعرافين 
وشاعت عندهم الفراسة استنباط خفايا الاشخاص من مظاهرهم ‏ والقيافة - 
معر فتهم من آثار اقدامهم وتشخيص السابهم من سماتهم ‏ والعيافة وهي زجر 
الطائر فان مام نتفاءلوا وان تماسر تشاءموا ٠واذا‏ كانتهذه أهم معارفهمفان فر يقامئهم 
قد تأثر بالامم التحضرة كالفرس والروم فترك تراثا حضاريا قبما كما هو معروف 
عن الممشين والمناذرة والغساسنة الذين تقدموا في كثير من مجالات العمران والرى 
والفن » على ان هذا التقدم ظل محصورا في مدى ضيق لم ,ينفد الى صميم المجتمع 
الحاهلى ٠‏ 


وكانت مكة اشرف مراكزهم الدينية ففي ععبتها انتتصب اعز اصامهم التي 


كانوا .يقصدونها في الاشهر الحرم » ومع ذلك فان منهم من استهان بالدرين » 
وخاصة الاعراب الذين كانوا اكثر الحاهلين تتحننا عله ٠‏ 


الباب الثاني 


الصمل ابرومك 
الامياءم 0 


دمعتى يكم 


عرفت المعارك التي كثيرا ما كانت نشب بين بدو الجزويبرة العرية في 
الجاهلية باسم الايام”'؟ وهي المعارك التي وقع اكثرها بين العدنانيين انفسهم من 
عرب الشمال يسيب شححة موارد الصحراء الاقتصادية وانعدام السلطة المر كزبة 
فيها ويحدثنا الرواة بان عرب الشمال ظلوا متنافرين طيلة جاهليتهم الا في احيان 
معدؤوده أحسوا فبها بوطأة القحطائنين عليهم فناهضوهم كما حدث في .بوم حراز0") 
عندما اجتمعت معد كلها على كليب وائل وخرجن منتصرة في حربها مع اليمن ٠‏ 
وي الشعر الجاهلي امثله و ترد فيها الايام مرادفة لمعنى الحروب » 
0 2 : ا ؟ 
يقول عمرو بن كلثوم في سباق فخره”” : 
وأحياء احما نين فول #سنتا تلك سآن تفن 
فقد فصد بالا.يام هنا حروب قومه » وني ذات اللمعنى يقول النابغة الذيانى عند 
مدحه عمرو بن الحارث الغساني معرضا بهزيمة الناذرة في .يوم حليمة؟© ٠‏ 
ولا عيب هم غير ان سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتائب 
تورثئن من ازمان .يوم حليمة2 الى اليوم قد جربن كل التجارب 


١‏ دائرة المعارف الاسلامية المجلد الثالث ص ١8١‏ ل مرجمة عباس محمود وجماعته ,2 لسان العرب 
المجلد الثاني عشر ص 50١‏ طبعة صادر ‏ بيروت ٠‏ : 

؟ - الكامل في التارريخ لابن الاثير ج١‏ ص 0٠6ه‏ وما بعدها ٠‏ 

* ل انظر معلقته ٠‏ 

؟ - ديوان النابغة ص 2١‏ دار صادر 2-195١‏ بيروت 


7 ل كل 


وافتخر قسس بن الخطيم بانتصار قومه الأوس على الخزررج ف يبوم بعاث 
فقال ضمن قصيدة طوييلة ذاكرا النوم بمعنى الحرب : )١(‏ 
اجالدهم .يوم الحديقة حامسرا0 كأن يدى بالسيف مخراق لاعب 
زوم بعاث اسلمتتنا سسوفنا الئونسب 2 جدم غسان 3 
وذكر اليوم بهذا المعنى مهلهل في رثاء اخبه كليب فقال : 59) 
فلو نشس المقابر عن كليب 0 فيخبر بالذنائب الى زير 
والى ذلك ذهب العوام الشساني في هحاء بني بكر لتخاذلهم يوم الاياد 
فقال :9) 
شح الاله عصابة دن وائثتل ادوم الأفاقة أنديليوا اه إن 
ومثله فعل عمرو بن الاحوط علدما فال مفتخراً في .بوم طخفة لانتصار 
بربوع على المنذر بن ماء السماء ”© : 
سسطنا يوم طخفة غير شلك2062 على قابوس اذكره الصبساح 
وبرى صاحب سان العرب ان العرب ربما عبروا عن الشدة باليوم فيقال 
نعم أخو الهبجاء في اليوم اليمي 2 ليوم روع أو فصال مكرم 
وفي القران الكريم بضع ايات ,يرد فبها ذكر اليوم بمعنى الشدة والضيق 
منها قوله 'نعالىى « ولقد ارسلنا مومى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى 
النور » وذكرهم بأيام الله عن + ومعنى الآبة : خوفهم بما نزل بعاد وتمود 
وغيرهم » من العذاب كما يفسرها الفراء © , 


| ديبوان قيس بن الخطيم ص 4 ل انحقيق السامرائي ومطلوب ‏ مطبعة العاني ب بغداد ؟51و١‏ ء 
5 ب أيام العرب في الجاهلية لمحمد احمد جاد المول وجماعته ص ٠ ١١‏ 

+0 - المصدر السابق ص 195 ٠‏ 

4 - وهو بسطام بن قيس هن اشهر فرسان بكر ٠‏ 

4 - الصدر السابق ص /!اؤة ٠‏ 

٠."وأ لسان العرب  المجلد الثاني عشر ب ص‎ ٠ 

للك سورة ابراهيم / ه ٠‏ 

17- لسان العرب ‏ المجلد الثاني عشر ب ص 50+99" ٠‏ 


ومكسل أن التاهلييق فنا سديو ا ولاديي ا بان أنه كانه ار ا ا 
#اهليإن فك سموا ووابعهم وه 

الغارة منها في يبوم واحد وتنتهي بانتهائه بالرغم من ان لهم وقائع معروفة كانت 
الحرب تمتد فيها حتى تبلغ العشرات من السنين 'تتخللها فترات من الترقب قد 


1 ا 5 م 
نطول بين معركة واخرى كما في حربي داجس والبسوس 20 , 


ويعني اليوم عند اطلافه على وقائع الجاهليين النهار دون الليل » اذ كانت 
هذه الوفائع تتوقف عند حلول الظلام اذا لم تحسم نهاراً لتشتجر في الصباح 
التالى كما حدث في يوم فيف الرريح اذ استمرت الممركة بين مذحج من اليمن 
وعامر من قبس ثلانة أيام كانت الغلية فيها لمذحج20 م ومشل ذلك حدت بن 
عبس وذبان فيموقعة ذات الجراجر” احدى أيام حرب داحس والغبراء حث 
تحاجز القوم ليلا وعادوا للاقتتال غداة اليوم التالى وفي أيام العمرب أمثلة كثيرة 
لذلك » وكان من عادة الجاهليين الاغعارة مع الصباح ومن اشهر صرخاتهم 
الحربية التي ,يستتثيرون بها الهمم ويا سوء صباحاء » يطلقها صرييخهم عند 
بن حناءة في ,بوم الاياد ‏ وهو ليربوع على بكر © : 

وكان أسد قد ارتحز قله : 


ات وبرى الدكتور علي الجندي في كتانه » شعر الحرب ج١1‏ ص 9/4 » أن تمة اسبابا حدت 
بالجا هليين 2 لتسمية وقائعهم اباها ملها : 
اع ان يكون قولهم ( ايام العرب ) اصله « وقائع ايام العرب » ثم حذفت كلمة « وقائع » 
اختصاراء 
؟ - ان الموقعة كانت اظهر حدث في اليوم فسمي اليوم كله بها ٠.‏ 
- ان كلمة ( ,يوم 1 مستعملة لتدل على مجرد الوقت ٠‏ 
؟ سه ان المقصود بكلمة » اليوم « ف هذا الاستعمال « وقت الشسدة والاختبار » كما يقال 
« اليوم يومك ,» ٠‏ 
5 - ان الموقعة كانت تستعمل عند العرب كأشارة اى رمز تأربخي في ذلك الزمن فكالت كل قبيلة 
تؤرخ حوادنها بمواقعها وحروبها ٠‏ 
5 ابام العرب في الجاهلية ب ص ٠. ١١+‏ 
6 المصدر السابق ص 555 0 
5ل المصدر السابق ص ١9١‏ 0 


6 هه 


وكثيرا ما ترد كلمة الصباح والتصببح في شسعر الأيام بمعنى الاغارة قال 
ل 1 5 5 5 )ل 
فرة بن ريد بن عاصم في .بوم ستل وهو لنميم على بكر © : 
وصبحهم بالحيش فس بن عاصم فلم يجدوا الا الاسنة مصدرا 
أناخوا بريدون الصاح فصبحوا- وكان على الفازين دعوة أشأما 
وفي هذا المعنىقال اوس بن حجر يهجو انميماً لانهزامهم فييوم زبالة0"© : 
وصبحنا عار طويل شاوه 2 سب به مالاح في الاأفق كوكب 
وافتتخر دريد بن القيية “عند ددم ان عبدالله الذى قل يبوم اللوى””) 
بقوله : ش 
صلحنا فزارة سين الفتسنا فمهيلا فزارة لا تضحروا 
ومثله .يقول الاعشى مفاخراً بانتصار بكر على انميم في يوم الزويرين© : 
ياسلم أن تسألي عنا فلا كفب عند اللقاء ولسنا الاريك 
نحن الذين هزمنا يوم صبحنا جيشالزويرين في جمعالاحاليف 
وقد لا .ينسع المجال لاستقصاء أمثلة اخرى وحسبنا المتقدام منها ٠‏ 
كالحال والوديان والمماه والنات ٠‏ فقالوا بوم عاقفل وهو واد سشحد و.بوم الرقم 
وهي جمال دون مكة ويوم حوزة وهو واد بالحجاز وربوم رحرحان وهو اسم 
لحمل ورم الكلاب وهو اسم لماء دوم النتأة وهي اعقاء لنخضلات ى إلى وهكذا »» 


17 الكامل في التاريخ لابن الاثير ج١‏ ص ٠ 50١‏ 
ايام العرب في الجاهلية ص 15 ٠‏ 

“إل المصدر السابق ص لإ١" ٠‏ , 

٠ اسم ا مصدر السابق ص همه"‎ ٠ 

٠ "5٠9 العقد الفريد ج”" ص‎ ١ 


- كلا 


الأوس والخزرج قتل ففِه سمير وهو من الاوس أحد احلاف الخزرج فنشبت 
الحرب بين الحيين بسبب ذلك وعرقت باسم سمير لكونه مسببها » ومثل ذلك 
يوم حليمة الذى انتصر فيه الحارث بن جبلة الغساني على ذلك الماذرة » وسمي 
بوم حليمة لان الحارث طلب من ابلته نطبب جنده لحثهم على القتال ٠‏ وقد 
يسمونها بأسماء بعض الحوانات التي كان لها شأن في المعركة ٠٠‏ كما دعيت 
الحرب بين 'نميم وبكر باسم الزويرين ("© وذلك لان تميماً عقلت بعيدين بين 
. جيشها وجشس بكر وآلت الا تولي الادبار ما داما معقولين » ودعيت الحرب *' 
الضروس التي دارت طويلا بين عبس وذيبان بحرب داحس والفبراء وهما 
فرسان لقبس بن زهير العبسي تسابقتا مع اخريين لحذيفة بن بدر الذباني 
واختلف الاثنان على السبق فلحقت الحرب بين القسلتين ٠‏ 
الى اى حد ,بصح الاعتماد على الايام من الناحية التأربخية ؟ 

لس لاحد أن يعتمد على أيام العرب اعتماد المؤر المحقق سواء أكان 
ذلك بالنسبة لسير وقائعها أو ”تحديد تواريخ معينة لهذه الوقائع » ذلك لان 
روايات الايام قد وضلت النا سندل :ستهلالتشكك بها فق ثوارثنها الغرزب. أجالا 
بطريقة المشافهة وهي طريقة تحتمل التحريف والوضع » ثم ان هذه الايام قد 
وقعت بين القبائل العربمة في جاهلتها ورواتها لابد وان .يكونوا من هذه القسلة 
أو من “نلك فكانت العاطفة القبلية أو العصية القبلية على وجه التخصيص عاملا 
مهما في ابرازها بصور تبتعمد عن الاصل في أحبان كثيرة وذلك حسب رغية 
رواتها » فان كان الراورية .يمت ,بصلة الى القسلة المساركة في الوم فانه يعظم 
اتتصارها ويهون من شأن القيلة المناوئة » أو ينتحل الاعذار للقسلة التى .ينحاز 
الناء|ن كاف ولو بن ولد رحو لكين ذل مدان الشزويي لكان ادرب لان 
عدم الثقة بها » ومعروف ان الطبرى لم يعرض الا لأيام ذىقار وجذيمةالابرش 
والزباء وطسم وجديس”27". والملاحظ ان رواة الايام أنفسهم كثيراً ما يختلفون 


؟"س اسم لبعير بن كما سياتي في الكلام ٠‏ 

انظر ناريخ الجاهلية للدكتور عمر فروح ص ١‏ 2 أها بن الاثير ( ج١‏ ص ”8ءه ) فيرى ان 
الطبري قد اغفلها لانها ايام هلوك 2 وقد ببدو هذا التخريج اكثر اقناعا اذ لو ان الطبرى قد 
اعمل ايام العرب لعدم ثبوتها لديه تاريخيا لما سرد اياها اسطورية مثل ايام طسم وجديس ٠‏ 


في أسماء أبطالها والقادة فبها وفي نتائحها وعدد قتلاها » مثال ذلك الاختلاف في 
يوم خزاز » فقد ورد فيالعقد الفريد”"© قال أبو عميدة : تنازع عامر ومسمع ابنا 
عبدالملك » وخالد بن جملة وابراهيم بن محمد بن نوح العطاردى > وغسان ابن 
عندالحميد » وعبدالله بن سالم الباهلي » ونفر من وجوه أهل اليصرة كانوا 
يتجالسون يوم الجمعة ويتفاخرون ويتنازعون في الرياسة .يوم خزاز » فقال 
خالد ابن جبلة .: كان الاحوص بن جعفر الرئيس »> وقال مسمع : كان الرئيس 
كليب بن واثل وقال ابن نوح : كان الرئيس زراره بن عدس + وهذا فيمجلس 
| أبيعمرو العلاء » فتحاكموا الى أبيعمرو فقال : ما شهدها عامر بن صعصعة ولا 
دارم بن مالك ولا جشم بن بكر » اليوم أقدم من ذلك ولقد سألت عنه منذ ستين 
سنة فما وجدت أحداً من القوم يملم من رئيسهم ومن الملك ٠٠٠‏ ولولا قول 
عمرو بن كلثوم ما عرف ذلك البوم حيث يقول : 
ونحن غفدة أو قد في خزازى 2 رفدلا فوق رفد الرافهييا 
فكلا لابين اذا التقنا +8 وكبان الاسجتزيخ شواينا 
فصالوا صولة فيما يليهيم وصلنا صولة يما يلينا 
فأبوا بالنهاب وبالسبايا وابنا بالملوك مصفدينا 
قال أبو عمرو بن العلاء : ولو كان جده كليب بن واثل قائدهم ورئيسهم 
ها لعن الرفادة وله ال باسة ف وما وابك اهيدا عرق هذا اليوم ولا ذكره في 
تعر شلة ولا عد « وى العقك ا يما ارد كلام آخر لابى عبيدة في هذا المعنى 
عند حديئه عن يوم الكلاب الثاني”'2 » وقال أبو عبيدة : حدثني المنتتجع بن نبهان 
فال : وفف رؤية بن العجاج على التيم في مسحد الحرورية فقال : يا معشر 
تيم » ان الكلاب ليس كما ذكرتم فاعفونا من قصيدتي صاحبينا ‏ يعني عبد يغوث 


موعن بعرو لون لشي زرو لفكتي عاناكر بنارا تر يان انان أت 
الناس كلاماً وهجاء ٠‏ قال رؤٌية فأنشدناه في ذلك الوم شعر؟ً كثيراً » فجعل .يقول: 
هذه اسلامبة كلها ٠‏ وقريب منهذا قول ابنالاثير عند حديثه عن .بوم حليمة(1) 
« لقد اختلفالنسابون وأهلالسير فيمدة الايام وتقديم بعضها على بعض واختلفوا 
أيضا في المقتول فيها » فمنهم من .يقول : ان ,بوم حليمة هو الذى قتل فيه اللذر 
ابن ماء السماء وريوم عين اباغ هو البوم الذى قتل مه المنذر بن المنذر ومنهم من 
بقول بضد ذلك » ومنهم من يجعل من البومين واحداً فيقول : لم يقتل الا المنذر 
بن ماء السماء واما ابنه المنذر فمات بالحيرة » وقبل ان المقتول من ملوك الحيرة 
غيرهماء». 

واذا كانت الامثلة المتقدمة ترجح الظن بعدم جدوى الاعتماد على الايام 
من الناحية التأريخية فان مما ينمي هذا الظن هو دأب رواتها على تغلب الجانب 
القصصي الذى 'نلمس فيه روح الاسطورة احناناً عق التسق التأريخي عند سرد 
حوادثها ٠‏ اضافة الى ان معظم هؤلاء الرواة يبوبونها حسب القبائل فهم يذكرون ١‏ 
مثلا أيام رببعة وايام قس وايام نميم ثم .بعرجون على الايام المشتركة بين هذه 
القبائل وغيرها دون مراعاة لزمن وقوع كل منها » لذا فقد .يتقدم .بومحقه التأخير 
والعكس صحبح + من ذلك تقديم صاحب العقد حرب داحس والغيراء على 
حرب البسوس » ومعلوم ان الثانية أقدم من الاولى فقد حدثت البسوس على 


أصيح الروايات ف اواخر اجون الخامس للمسلاد سلما حدانت داحس فى 


6" عبد يغوث هو رئيس مذدجح في يوم الكلاب الثاني , وعلدما علم انه مقتوه اثر إسسره ذكر اله 
انشد وهو هشرف على الموت قصيدته المسكوك فيها ومطلعها : الا لا تلوهاني كفى اللوم ها بيا 
فما لكما في اللوم خير ولا ليا اما وعلة الجرهي فهو حامل لواء مذجح في يوم الكلاب 2 وذكر اله 
قال قصيدته التي اشير اليها في النص المتقدم ‏ اثر فراره من المعركة 2 وهي قصيدة منحولسة 
على الارجح وقد يكون ناحلها تميميا لانها في معظم ابياتها تكبر حفاظ واستبسال تميم في الحرب 
وآية ذلك ابياتها التالية : 


ومن علي الله هنا شسسكرتنه غداة الكلاب اذا تجسر الدوابر 
كانا وقد حالت جدية دونشنا ٠‏ تعام تلاه فارس متواتاسر 
فمن يك يبرجو مسن تميم هصلوادة فليس لجسرم في تميم اواصر 
وما سمعت الخيل تدعو مقاعسا تنازعني من شغرة اللنحو احر 
فسان استطع لاتلتبس بسي هقاعس ولا ترلسسي بيداوهم والمحاضر 


1" الكامل في التاريخ ج١‏ ص 17م ٠‏ 
- لاه 


النصف الثاني من القرن السادس » وما فمل ابن عبد ربه ذلك الا لآنه اعنم 
التسلسل القبلى عند روايته احداث الايام » وبما انه قد قدم أيام قبس على أيام 
ربعة فكان طسعاً ان يقدم داحساً وهي من حروب قيس على البسوس وهي من . 
حروب ربعة > ومثله فمل معظم رواة الايام في مصنفاتهم » يد ان هذا التريب 
لم يكن في كل جوانيه عديم الجدوى فقد أفادنا في تسلسل بعض الايام التي 
تعاقنت بين قبيلة واخرى طلا للثأر وفي هذا الضوء أمكننا ان نقدم .يوما ونؤخر 
آخر وحن مطمئئون » فمن البسير تقديم يوم بطن عافل ‏ بين ذبان وعامر - 
والذى قتل فيه الحارث بن ظالم المرى خالد بن جعفر بن كلاب العامرى على 
يوم رحرحان ‏ بين عامر وتميم ‏ وهو اليوم الذى اتتقمت فيه عامر من تميم 
لاجرتها الحارث بن ظالم > وتلا ذلك بعام .يوم شعب جببلة بين عامر وتميم 
أيضاً - وففه حاولت تميم دفع هزيمتها في رحرحان ٠‏ ومثل ذلك يقال في أيام 
كثيرة اخرى منها .يوما الرقم والنتأة - وهما بين غطفان وعامر ‏ وايام الفجار 
بني قبس وكنانة ‏ فبالامكان عي ارم عن لكر اناي ارد من انر 
على هزيمتها في الاول - وقد تكررت هزيمة عامر في اليومين أما أيام الفجار 
واشهرها خمسة في اربع سنين فيمكن تراسسها زمنياً على هذا النحو : نخلة » 
شمطة » السلاء » عكاظ » الحريرة » وذلك لان المتحاربين في هذه الايام كانوا 
يتواعدون رأس الحول من العام المقبل عند انتهاء المعركة ٠‏ وائمة أمثلة كثيرة 
نشل ما أوردثاه تحفل بها الايام » ومع ذلك فان هذا الترتيب ظل قاصراً عن 
تحدديد نواريخ معينة لها ٠‏ 

والآنألس بمقدورنا اننسلسل الايام أو بعضها تأريخنا > أو ان نحصرها 
أو نحصر هذا البعض منها ضمن حقب تأريخبة معينة على أقل تقدير ؟ يرى 
الدكتور جواد على انهذا غير مبسور وا نكل ما يقال عن تواريخ 0 وترتسها 
والسنين التي وقعت فيها هو حدس وتخمين ويذهب الى ان الحال ستبقى سشقى كذلك 
حتى تنهماً مادة جديدة كنصوص جاهلية ‏ مدونة أو موارد اخرى قد تتعرض لتلك 
الايام وعند ذلك حسما يرى الدكتور علي - يكون بالامكان ندوينها على نحو 


- 86٠ ب‎ 


علمي يشرح لنا تطور الحوادث عند العرب قبل الاسلام ٠‏ واني هنا لا أريد ان 
أجاري هذا الرأى ‏ لا تجروًا عليه انما هي محاولة ‏ قد أكون مسبوقاً فيها 
لاستجلاء ثىء من ناريخ الايام اعتماداً على ربطها بشسخصيات يطمئن اليها كانت 
قدعاصرتها أو اشتركت فها أو بربطها بحوادث تأريخة معلومة ٠‏ وجرياً على 
هذا النسق يمكن اعتبار .يوم السضاء”*'؟2 الذى ذكر انه حدث في أواسط القرن 
الرابع الملادى هو أقدم الايام التي تهأت عنها بعض المعلومات التأريضية وهو 
لبني عدوان ورئيسها عامر بن الظرب على مذجح وفيه كما نذكر الاخبسار 
الخمنن معد كلها عل رنسن. واحنك:وذلك للثرة الاولى عر تأر تهنا واذا 
ما تجاوزنا القرن الرابع الذى حدث فيه هذا البوم ‏ وهو شديد الاضطراب ب 
طالعتنا في القرن الخامس عدة أيام أقدمها على ما يبدو يوم منعج بين عبس وغني 
كلاهما من فقس وسببه قتل رياح الغنوي شأسا بن زهير بن جديمة المسي 
أثر عودته من زيارة للنعمان بن امرىء القسس آميرالحيرة 'نذاك فانتقم زهير لمقتل . 
ابنه بأن غزا بني غني واكثر فيهم القتل » ويسدو انهذا اليوم قد حدث فيالنصف 
الاول من القر نالخامس وهي الفترة التي حكم فبها النعمان بن امرىء اد 50 
وأعقب هذا اليوم ,بوم النفراوات وهو من أيامقبسأيضا ‏ بين عامر وعبس - وفيه 
فتلت بنو عامر زهير بن جذيمة العبسي لتشدده في جمع الاناوة وكان قائد عامر 
خالد بن جعفر الكلابي الذى قتل يوم بطن عاقل التالي لهذا اليوم كما تقدم ٠‏ 
وفي أواخر القرن الخامس نشبت حرب البسوس المشهورة بين بكر وتغلب 
واشتملت الربع الاول من القرن السادس »2 فقد ظلت تثار كما نذكر الروايات- 
بين حين وآخر مدة أربعين عاما » وقبل نشوبها بزمن حدث يوم خزاز الذي 
اجتمع فبه العرب الشسماليون على كليب وائل ‏ والذي أثار مقتله حرب السوس- 
فهزموا جموع مذجح من عرب الجنوب وتحرروا من سيطرة اليمن ٠‏ ومن أيام 
النصف الاول من القرن السادس التي يمكن التكهن بأزمان حدوثها .يوم الكلاب 


العرب قبل الاسلام لحرجي زيدان ص 557/558 , وقد اختلف في مدى حقيقة هذا اليوم ‏ 
انظر تاريخ الجاهلية للدكتور عمر فروخ ص 5م ٠‏ 
كك تاريخ العرب لفيليب حتي من ج١‏ ص ٠١6‏ . 


الاول بين سلمة وشرحسل ابنى الحارث بن عمرو الكندي » وكان: الحارث فد 
حكم اللحيرة: آكر عرزل لون ار بن ماء السماء لعدم اعتناقه المزدكية دين 
الفورس آنذاك وقد نصب الحارث ابناءه - ومنهم سلمة وشرخبيل - آمراء على 
القائل في المادية أثر توليه امارة الحيرة بيد ان الحارت عرزل واعذ ادر الى 
حكم الحيرة عقب تولي كسرى الأول حكم فارس - وكان كارها للمزد كيِة ب 
فحارب المنذر الحارث الكندي وتمكن كه كله ا مقتله تخاصم قينا 
المذكوران ومن خلال الحوادث المتقدمة ,يمكن القول بأن الكلاب الاول ,يعود 
ف تأريخه الى أواخر النصف الاول ه نالقرن السادس اذ ان المنذر كان قد 
عاد الى حكم الحيرة عام (0مه م7 "© وخلال هذا التأريخ قتل الحارث وعقب 
مقتله حدث هذا اليوم ه ومن ايام هذه الفترة ايضا بعض من ايام االماذرة 
والغساسنة وأشهرها يوما عين اباغ وحليمة وكلاهما للحارث بن جبلة الغسانى 
على المندر بن ماء السماء 55 الحيرة » وريقال ان بين المومين عشر سئوات »> وقد 
حدث اليوم الاول حوالى عام 44هء57 © وفي هذا الضوء يمكن وضع الايام التي 
حدنت بين المنذر بن ماء السماء وسواه في حدود هذه الفترة التأريخية كيسوم 
أواره ببنه وبين بني بكر ويوم طخفة ببنه وبين بني بربوع"” ء واذا ما 
انتقلنا الى النصف الثاني من القرن السادس فقد يكون من البسير وضع تواري 
تقريسة للايام التي قامت أثناءه نظرا لقربها من الاسلام - فقد أدركه بعمض 
الذين اشتركوا في هذه الايام أو عاصروها ‏ فيوم جملة بين عامر ونميم سابق 
لظهور الاسلام بأربعين سنة على رواية وبتسع وخمسين سنة على ال 
وقبله بعام وفع .يوم رحرحان كما انضح من قبل ٠‏ أما حرب داحس والغبراء 
بن عسن: ودمان الت ذكر انها امتدت أربعين عاما فيرجح انها اشتملت على أكثر 
النصف الثاني من القرن السادس اضافة الى السنين الاولى من القرن السابع > 


٠ت‏ المرجع السابق ص ٠ ٠١5‏ 

٠ ٠١4 ناريخ الجاهلية للدكتور عمر فروخ ص‎ ١ 

؟؟ وقد امتد حكم الملذر بن هاء السماء بين 044/0٠00‏ م ( العرب قبل الاسلام لفيليب حتي ج١‏ 
ص ٠)١٠١٠١‏ 5 

؟اب ورد فق العقد ج53 ص؟ بان هذا اليوم كان قبل الاسلام بار بعين سنة اما في الاغاني ج١1١‏ ص5:59١‏ 
فقد ورد بانه كان قبل الاسلام بتسع وخمسين سنة ٠‏ 


وكان من أبطالها الشاعر الحاهلى المعروف عنترة العسى الذي مات مقتولا أثسر 
انتهائها في معركة مع طيء بحدود عام 514 للمسلاد* © ٠‏ ومن هذه الايام 
أيام الاوس والخزرج وأشهرها يوم بعاث » وقد ذكر انه حدث قبل الهجسرة 
بخمسين سئة” © وانه آخر آيامهم قبل الاسلام يقول ابن الاثير «وكان يوم 
بعاث آخر الحروب المشهورة بين الاوس والخزرج ثم جاء الاسلام واتفقت 
الكلمة :والتقضوا عن “شيرة الاساكه و أده :و كنن انها المزمين القاو1ة '© وفيلة 
بزمن وقع يوم سمير في أوائل النصف الثاني من القرن السادس وقد اعتبر أول 
أيام الاوس والخزر عه وما بين هذين اليومين يمكن وضع انام الاوس 
والخزرج الاخرى ٠‏ ومن الايام التي تبسر وضوحها تأريخنا في هذه الحقبة 
هي أيام الفجار وأشهرها ‏ كما تقدم ‏ خمسة في أربع سنين وقد اشترك النبي 
صلى الله عليه وسلم في احدها اذا كان يناول اعمامه النبل وهو ارين اربع عشرة 
سنة0* "2 وعقب ظهور الاسلام بقليل حدنت أيام اعتبرت جاهلية - لتمثل الروح 
الجاهلية فيها ‏ وهي أيام يمكن التكهن بزمن وقوعها لاتضاح تأريخ العرب بعد 
الاسلام منها .يوم ذى ثار بين العرب والفرس والكلاب الثانى بين تميم ومذجح 
والشيطين والشباك والوقبي بين بكر وتميم ٠‏ وبالرغم مما تقدم فأن الصعوبسة 
في نعمين انواريخ 'ابتة للاريام سقى قائمة نظرا لمراعاة رواتها الجانب القصصي دون 
الجانب التأرريخي ٠‏ 


الايام عدها العرب حقيقة واقعة فتأثروا بها في الجاهلية والاسسلام 


المعروف 0 الحماة في جزيبرة العرب وثي بادييتها بصورة خاصة هي 'حياة 
حرب وغارة وذلك بفعل عوامل كنوه ماو اههيها ياوه السئة الطيعية وما ,بشعها 
من شحة في الموارد » لذا فقد نزرع سكان الجزيرة بفعل هذه العوامل الىالخصومة 


4 - تاريخ الادب العربي للدكتور عمر فروثٌ ج ١‏ ص 508 ٠‏ 
"٠‏ الادب العر بي وتأريخه في العصر الجاهلي لها شم عطية ص 5ه . 
55 الكاهل في التأريخ لابن الاثير ١‏ ص ١م ٠.‏ 
8؟- تاريخ الجاهلية للدكتور عمر فروخ ص 068 . 
العقد الفريدج 7 ص ٠١‏ 2 وني ايام العرب في الجاهلية ص 564 ان الرسول (ص قد اشترك في 
اليوم الرابع منها وهو يوم عكاظ » وقد انتهت هذه الايام بحدود عام 589 ٠‏ 
- لماه 


سعيا لتأمين العيش الكفاف » اذ كثيرا ما كانت المسالمة في صحراء العرب تصني 
هلاكا للقاعدين عن النضال للظفر بالماء والمرعى ٠‏ ومن هنا كانت الايام جزءا من 
حياة الجاهلية فقد توارثوا أخبارها جبلا عن جيل وأحاطوها بهالة من التمجيد 
والتعظيم ورأوا ها مصدر فخر هم الكبير » ولاهميتها عند فقد ابرزوها في 
والحالة التي .بعرضون لها ٠‏ وكان من مظاهر تاثرهم بها تعظيمهم بعض الايام 
اللسبطة واظهارها بمظهر الحروب الكميرة افتخارا بماتى قومهم » من ذلك قول 
5 1 اله ” 
فسس ,ان الخطيه” .: 
فقيس بن الخطيم لم يكن أمينا في تصويره لهذا اليوم الذي لا يعدوا كونه 

مشاحنه سسطه قأممت بن الاأوس والخزررج سالاحها العصى والححارة «“ ومكشل 
هذا ,بقال في كثير من ايام الاوس والخزرج الاخرى وايام الفجار ‏ وخاصة 
الفجار الاول ‏ الذي لم نسل فبه دماء غزيرة” © ٠‏ مسن مظاهر اعنتزاز 
الجاهلين بالا .يام تعظيمهم الاتصار واعتدارهم عن الهز يمه ومحادلتهم الخصوم ٠‏ 
دان اتصان حي ورروع عاين نح داعل حي ركان حر ريما يوق وفطي 
قال هالك: و و 30 ) ولم .يكن قد شهد هذا اليوم انما هزه انتصار قومه : 

ان لم !كن لافيت ,يوم مخسطط فقد خبر الركبان ما اتودد 

بإناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا 

فقال الرئيس الحوفزان” © تكشوا بني الحصن قد شارفتم ثم جردوا 

هما فتشوا حتى رأونا كأنا2 مع الصبح آذى من البحر مزيد 

بملمومه شهماء سرق خالها ترى الشمس فيها حين دارت توقد 
5 ديوان قيس بن الخطيم تحقيق ابراهيم السامراثي واحمد مطلوب ص 55 ويرد هذا البيت فسسي 

جمهرة من اشعار العرب ص ٠١٠5؟‏ بهذم الصورة : 

قبة بوم الخنادق حاسرا كان يسدى بالسيف مخسراق لاعب 


- العقد الفريد ج 7 ص .31١5/1٠١١‏ 
١‏ المصدر السابق ص 0 ٠0‏ 


؟5- الحوفزان احد رؤوساء بكر ٠‏ 51 5 


فما برحوا حتى علتهم كتائب اذا طعت فرنساتها لا تسود 
تأقررت عيني يوم لوا كأنهم ‏ ,طن فيط قيب اقل مسئد 
صريع عليه الطير يحجل فوقه وآخر مكيول الدين مقضد 
وكان لهم من أهلهم ونسالهم مبيت ولم ,دروا بما ,يحدث الغبد 
وقد كان لابد الحوفزان لو اتتهى ١‏ شريك وبسطام عن الشر مقمد 
دفي .يوم يف الريح الذي هزمت فيه مذجح بني عامر قال عامر بن الطفيل 
هبررا هزيمة قومه59*) : 
لعمرى وما عمرى علي بهين قد شان حر الوجه طعنه مسسهر 
فشن الفتى ان كنت أعور غافرا. ,يجان وما اغتى الدئ: كل يحفبير 
وقد علموا اني أكر عليهم) 2 عشية فيف الرريح كسر المدور 
فلو كان جمع مثلنا لم نيالهم ولكن اونا اشره :ذاة مجر 
فجاوًا بشسهعران الشيرة. كلهسا.  .‏ واكلب طسرافي لانن البسستوز 
وقال أيضا في هذا المعنى : 
إتونا بشهران العريضة كلها واكلبها ني مثل بكر بن واثل 
فبتا ومن ينزل به مثل ضيفنا 0 يبت عن قرى اضافة غير غافل 
اعاذل لو كان البداد لقوتلوا ولكن أتانا كل تشكين وذا تيل 
وختمهم حي يعدلون بماجصح وهل نحن الامثل احدى القبائل 
و01 صن نالحد كدان بق يكنا جوم اسفن 6ودو زود 
لم .يدركاه وقد دفعهما لذكره اشتداد الخصومة بين الاوس والخزرج » فقيس 
وحسان مثلهما مثل سائر الشعراء الجاهليين كانا كثيرا ما يجهدان في التنقبب عن 
ميت بيجي ةيه 0 


كل العقد الفديد ج7 ص 19/88 . 


ت 86ب 


أ.يام قومهما السالفة والتمدح بها ٠‏ قال قبس في هذا البوم قصيدته المشسهورة التي 
مطل ا 
رد الخليط الجمال فأنصرفوا 2 ماذا عليهم لو الهم وقفوا 
وبعد افاضته في الغزل ,بذكر ماتي الاوس في الحرب : 
ابلغ بني جحجبى وفومهم خطمة انا وراءمم انف 
وانا دون ها يسسموهم الاأعذداء من ضصيم خطية تنكف 


نفلئي يحسد الصفيح هامهيم 
انا وان قدموا التي علموا 
لها كدان محبندوة جباههم 
يتبع آثارها إذا اختلجت 
ان بني عمنا طغوا أو هوا 


وفلنا هامهم ببه عنف 
أكبادنا من ورائهم جف 
حلت المنا الارحام والصحف 
عن شأدكم والحراب تختلف 
سخن عسيطا عروقه كف 
ولج منهم في فومهم سرف 


فأجابه 50 وهو هن الخزررج بقصلدة من ذات القاة 50 
التحسرل اهنا : 
ما بال عبنيك دمعها يكف-206 من ذكر خود شطت بها قذف 
يرجون من حي ومن حي الشسرف 
اسل لقان ريه ذا درا 
ساعدى أعد له نطف ه.ء.ه. 


دع ذا وعد القريض في نفر 
اي نه ا 
ان سميرا عبد طفغى س فها 
وطرق الشاعر الجاهلى اضافة لا تقدم اغراضا شعرية أخرى اوحتها الله 
حوادث الايام كالحماسة والهجاء والرثاء وعداها كثير وكان من تأثر الجاهلبين 
بالايام بعثهم الحرب طلبا لثأر بعبد أو قريب > وهو أمر أدى الى امساع أيامهم 


5- ديوان قبس بن الخطيم ص 6” وما بعدها ٠‏ 
0 انظر ديوان حسان ٠‏ 


وتتابعها لاجال متعاقة » كما هو معروف عن حربي داحس والسوس وتنلك 
السلسلة من الايام التي ارت بين عامر وذبان ونميم سسب مشاحئة كانت قد 
جرت بين خالد بن جعفر بن كلاب العامرى والحارث بن ظالم المرى الذساني 
في حضرة النعمان بن المنذر أمير الحيرة آنذاك » فقد فخر خالد بن جعفر على 
الحارث بن ظالم سوم كان له على ذيمان فاحئق ذلك الحارث فعمد الى فتل خالد » 
فدعى هذا اليوم ببوم بطنعاقل واعقبه يومرحرحان وهو لعامرعلى تميم لاجارة تمي 
الحارث بعد ان خذله قومه ٠‏ ونلا ذلك يوم شعب جملة الذي ارادت فيه نمم 
ادراك تأرها من بني عامر كما تقدم في موضع سابق ٠‏ 

والجاهليون لم يكونوا وحدهم المتأئرين بالايام انما قد تمدى تأثيرها 
الجاهلية وظل شاخصا بعد ظهور الاسلام وان خفت حدته بعض الشيء يفضل 
الدين الحجديد ٠‏ يروى صاحب اإعقد المريد( 46 في بدارية الفصل لذن احص به 
أيام العرب ووقائعهم انه قد قبل لبعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما كلتم تتحدايون في محالسكم ؟ ل : كنا انتناشد الشعر ونتحدث باخبار جاهليتنا » 
ولا شك ان ال تحدث كان يعنى باخار الجاهلية ابامها ٠‏ وقد بعث ايام الحاهلية في 
العصر الاسلامي وفي صدر هذا العصر بصورة خاصة حركة ادببة 'نشيطة قوامها 
المنافضة التي كان من نتاجها فيض من الشعر اضيف الى ااتراث الادبي لهذه الامة 
وان مثل في بعض جوانه هسوطا في الخلق وذلك لانحراف الشعراء المتنافضين 
احبانا عما هو مألوف في المجتمع من اعراف ٠‏ 

ومع ذلك فأن هذا الشعر اضاف في مجمله رافدا غزيرا الى الحركة الادبية 
ولاهميته فقد اولاه كبار المصنفين الاسلاسين عنابتهم » فألف فيه ابو عيدة معمر 
بن المثنى كتابه المعروف ‏ مناقضات جرير والفرزدق ‏ الدي ض فخر هذين 
الشاعرين بايام قومهما في الحاهلية والتهاجي بمنهما في هذا المجال » وقد اضحى 
هذا الكتاب فيما بعد مصدرا يعول عليه دراسة الايام » ومثله فعل ابو نمام في كتابه 
نقائض جرير والاخطل » نقد اورد فبه خلاصة للايام التي فخر بها هذان الشاعران 


45 جا ص ٠#”‏ 
- لاق - 


2 


وان كان دون كتاب ابي عسدة في السعة ٠‏ ونجد مثل هذه العناية عند المحدثين 
من الادباء كالاستاذ احمد الشايب في كتابه تأريخ النقائض في الشعر العربي ' 
والدكتور محمود غناوي الزهيرى في كتابه نقائض جرير والفرزدق واضرابهما ٠‏ 
اذن فقد كان للايام تأثير بين على الاسلاسين وعلى شعرائهم بصورة خاصة وبامكاننا 
ان شين مثل هذا التأثير من خلال التراث الشعري الذي خلفه هؤلاء الشعراء * 
فال جر بر من قصيدة .يهجو فيها الفرزدق وريفخر بانتصار كومه بلي .يربوع في .بوم 
طخفة وهو اليوم الذي هزمت فيه بنو .بربوع من انميم المنذر بن ماء السماء 
عندما اراد المنذر نقل الردافة منهم الى بني محاشع وهم قوم الفرزدق : 
السنا نحن فد علمت معد غداة الروع اجدر ان نغارا 
واضرب بالسسوف اذا لاقت هوادى الخضل صادية حرارا 
واطعن حين تختلف العوالي بمأزول اذا ما النقع نارا 
واحمد في القرى واعز نصسرا والع جابيا واعز جارا 
غضبنا يوم طخفة قد علمتم 2 فصفدنا الملوك بها اعتسار| "4 


وفال ايضا في هحاء الفرزدق ذاكرا فرسان بنى ,بربوع ومشيرا الى .بوم طقفة 
المتقدم والى .يوم ذي نجب الذي هزمت فيه بربوع بني عامر والى يوم جزع ظلال 
الذي ادعت فيه بنو يربوع انها استنفذت الاسرى والاموال من بني فزارة الذين 
غزوهم في هذا اليوم وخلص الى المقارنة بين تخاذل قوم الفرزدق في يوم الوقيط ‏ 
وهو لبني بكر على بني 'نميم - وبين حفاظ فوم بلي .بربوع في .يوم الغسط وهو 
اليوم الذي غزاهم فيه بنو شببان فاستطاعوا اللحاق بهم واستنفاذ الاسرى والاموال 
مهم وردم مهرين: 


نحن الولاة لكل حرب تتقى 2 اذاانت محتضر لكيرك صنال 
من مثل فارس ذى الخمار وقلعب والحنتفين لليلة البلبال 


7- نقالض جر بر والفرزدق لابي عبيدة ج١‏ ص 757 ٠‏ 
اق - 


الذائدون اذا اللساء ذذلت 
قوم هم عموا اباك وفيهم 
اني لتسلب الملوك فوارسي 
من كل ابسض يستصاء بوجهه 
تأماله رذق حو فوارسن: “غافين 
احسبت ,يومك بالوقيظ كيومنا 


شهاء ذات قواسن ورعال 
حسب يفوت بني ففيرة عال 
وبا ذازة :ذا بان مزال 
نظرا الححيج الى خروج هلال 
وأسأل عبينة يوم جزع ظلال 
يبوم القييك ٠‏ ابقلنة الاريي 31 


وفي هذا ا معنى يقول الفرزدق من قصدة بهحو بها جريرا ويذكره سوم 
جدود الذي اغارت فه بنو بكر وزعيمها الحارث بن شرييك وريدعى الحوفزان - 


على بني 'نميم فتخاذل بنو بربوع قوم جرير وحافظ بنو سعد حتى ردوا الغازين : 


لن تدركوا كبري بلؤم ابيكم 
هلا غداة حستم اعياركم 
يدعون زيد مة اذ وليّم 


واوبدى تتحل الاشعار 
بجدود والخلان في اعصار 
والتحمنات شتوايكة ' الاتجاد 
لا يقين على ففا بخمار 


وكشفتم لهم عن الادبار (95:) 


وقال من قصيدة اخرى مفتخرا على جرير سوم الشقيقة الذي هزمت فيه 
بنو ضبة بني شيبان وقتلت سسدها وفارسها بسطام بن قبس >وسوم ضربة وهو من 
ايام ضمة ايضا وقد دعاه يوم طخفة والنسار كما سيأني : 


بنو السيد الاشام للاعادى 
وغانتذة: .التي كانت سدم 
واصحاب الشقيقة يوم لافوا 


نموني للعلى وبشو ضار 
تقدمها لحلية الذمار 
بني شببان اصن الحرار 
يقود الخخيل تنبذد بالمهار 


4 المصدر السابيق ص 558 وما بعدها ٠‏ 


شعوب الموت او حلق الاسسار 
وقائع بالمحسردة العفوارى 
فوارس يوم طخفة والنسار”” ©» 


اناخ بهم منفاضية قلافى 
وففل آل ضبة كل يوم 
وتقديم اذا أعترك المنانا 
وتقلنل الملوك وان منهم 
قال ابو عميدة «اراد بطخفة والنسار يوم ضربة فلم يمكنه في الشعر فجمله 

يبوم طخفة والنسار لقربهما من ضربة» ٠‏ ودونك بعض ابات نقيضتين جررير 
والفرزدق قوامهما الافتخار بما كان لاسلافهما من وفائع في الجاهلية ٠‏ قال 
الفرزدق2'57 معددا بعض مآئر قومه وايامهم ومنها يوم النقا وهو .يوم التبفيقه 


المتقدم ل ١‏ 


فاسأل بنا وبكم اذا لاقيتمم 
منا الذي جمع الملوك وبنهم 
وابي ابن صعصعة بن ليلى غالب 
خالي الذي ترك التحيع برمحه 
والخل “نحط بالكماة نرى لها 


: والحوفزان ندا ركته غارة 


متجردين على الجاد عنسية ٠.‏ 


جشسم الاراقم او بني همام 
حرب يشب ستيرها بضسرام 
غلب الملوك ورهطه اعمامي 
يوم النقا شسرفا على سطام 
رهجا بكل مجرب مقدام 
منا باسفل اود ذى الارام ٠.٠٠‏ 
عصبا مجللة بدار ظلام 


فاجابه جرير”"© مهونا من شأنه وذاما قومه ومزريا بهم لتخلفهم عن نصرة 
بني يربوع في يوم فثشاوة الذي انتصر فيه بنو شمبان : 


خلق الفرزدق. سوءة في مالك 
مهلا فرزدق ان قفومك فيهم ٠٠‏ 
الظاعنون على العمى بجميعهم 


٠ن‏ المصدر السابق ص *؟؟ وما بعدها ٠‏ 


٠ المصدر السابق ص 555 وما بعدها‎ ١ 
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خور القلوب وخفة الاحلام 
والخل عاديسة على سسطام 


ب +5 -س 


ولم .يقنصر التغني بالايام على جرير والفرزدق »2 فقد فخر بها في الاسلام 
كرا حون كالكميت الذي افتخر بسوم منعج الذي قتل فيه رياح الغنوى 
شأس بن زهير بن جذيمة العبسي » وقد ذكر ان سبب فخر الكميت بهذا اليوم 
هو انتسابه لامين من غني”" © : 
انا ابن غني والداى كلاهما لامين منهم ف الفروع وفي الاصل 
هم استودعوا زهرا نسيب بن سالم 2 وهم عدلوا بين الحصينين باللتبل 
وهم قتلوا شأس الملوك ورغموا 2 اباه زهيرا بالذلة والككل 
تلك هي اذن كانت نظرة العرب جاهليين واسلامين للايام » فقد تأثروا بها .| 
وعدوها وا وان كانت في الكثير من جوانبها تحتاج الى تمحيص تأرريخي 
يشت صحتها وسعد المصطنع منها لان العرب انذاك لم يكونوا مالكين لتلك النظرة 
الفاحصة عند تقسمهم للايام وذلك بفعل التعصب التقملي الغالب عليهم وما جره هذا 
التعصب من تقديس التراث المطولي لدى اسلافهم » فقد كان جل همهم التفاخر 
بالمحد الغابر وتعظيمه على حساب الحقائق التأريخية ٠‏ وازاء ذلك فلس لنا الا ان 
احرر كر اسار سمحي نع كرتو االوانون الخبور 9 خوض في اثباتٍ 
وقالنها :و انماء ٠١‏ نظاليها تأريخاً » واذا كان الدكتور طه حسين قد حمل نفسه هذه 
المشقة مشكورا وادعى انكار الايام عند قوله”” 2 «وكل ما يروى عن ايام العرب 
وخصوماتها ومما يتصل بذلك من الشعر خدق ان ,يكون موضوعاء فاننا لا نر,يد 
محادلته في هذا المجال فهو افدر على اسات ما ذهب اليه منا انما الذي اردنا وضبحه 
هو مدى لأئير هذه الايام على العرب جاهليين كانوا او اسلاسين دون الفور في 
التفاصيل التأريخية التي قد تجرن الى مظان لم نقصدها اصلا + فمن الخير لنا ان 
نولي مدى تأثير الايام لواحي فى لواحي اجام داري الراك ولالحهييتا 
أزييها لفطين اله اتأريخي ٠‏ فالايام سوا ٠كانت‏ موضوعة ‏ في بعضها ‏ 
او حقيقية قانه ل العرب » هذا التائير الذي بدا واضحا في 


؟هت نهاية الادب للنويرى ج١١‏ ص 545/9545 ٠‏ 
605- في الادب الجاهلي للدكتور طه حسين ص ١١98‏ 3 


التراث الشسعري الذي خلفوه ٠‏ وصفوة القول ,يحدر بنا ان نذكر انه كما اعتقد 
العرب بالانساب وقاموا شتى مظاهر حياتهم على أساسها معتقدين بصحتها بالرغم 
من استحالة اثبانها جنسيا فانهم نظروا ذات النظرة الى الايام غير معتدين بالحقائق 
التأريخبة وعلى هذا الاساس فلا حاجة لنا للغور في اعماق التاريخ لتبين مدى صحة 
الايام انما المهم هو تأثيرها على العرب ٠‏ وقد بدا لنا ذلك فيما تقدم» 


اشهر الابهام: 


أيام العرب كثير كثيرة جدا وقد يكون من المتعذر الاحاطة بها لان سكان الحزبرة 
العربية والبدو منهم بصورة خاصة كانوا في حرب تكاد تكون دائمة وذلك لاسباب 
املتها عليهم بيثتهم الطسعية وكان ابرزها العامل الاقتصادي يضاف اليه التعصب 
القبلي والثأر للكرامة. وحفظ الجوار والانتصار للحليف ٠‏ وسترد جملة من هذه 
الاسراب في مظانها عند ذكر اشهر الايام فيما يلي من البحث ٠‏ وقد اشارت 
المصنفات التى انت عن ذكر ايام العرب الى كثرة هذه الايام واستحالة تقصيهاء 
فقد ذكر 7 الاثير في مقدمة الباب الذي سرد فيه ما يناهز السبعين بوما «ونحن 
نذكر الايام المشهورة والوقائع المذكورة التي اشتملت على جمع كثير وقتال شديد 
ولم اعرج على ذكر غارات “شتمل النفر البسير لانه يكثر وييخرج عن 
الحصرء”*” ٠‏ اما المداني فبقول بعد ان يعدد بأيجاز مائة وثلائين يوما «وهذا 
الفن لايتقصاه الاحصاء فاقتصرت على ما ذكرت» *2 ويبدو ان للأقدمين في ايام 
العرب عدة مؤلفات فقد معظمها » فثمة اشارات الى ان صاحب الاغاني قد الف 
كتابا في الايام حوى الفا وسيعمائة يوم وان ابا عبيدة معمر بن اللمثنى"*» له 
كتابان في الايام احدهما موسع اشتمل على الف ومائتي يوم وآخر مختصر سرد 
فبه سبعة وخمسين يوما وذكر بان لابي عميدة سوى كاببه المتقدمين عدة كتب 
اخرى قصرها في هذا المجال ومثله فعل هشام الكلبي40؟ ٠‏ اما ماحفظ لنا من 
المصادر التي تأي على الايام فاهمها نقائض جرربر والفرزدق لابي عبيدة وهو 
يعرض لليوم عند وروده في احد اببات الناقضة » والكامل في التاريخ لابن الاثير 


هه الكامل لابن الاثير ج١‏ ص ٠ 659١5‏ 

5- مجمع الامثال للميداني ج>» ص 555 ٠‏ 

/اه ومما يلاحظ ان معظم اصحاب المصئفات القديمة في الايام قد اخذوا عن ابي عبيدة فهم يصدرون 
رواياتهم عند ذكر اليوم ب «قال ابو عبيدة » وها في هذا المعلى ٠‏ 

4ه انظر في هذا المجال : شعر الحرب للدكتور ر علي الجندى ج١‏ ص١5‏ وما بعدها وتاريخ النقائض 
للشايب ص أكاوما ع ٠‏ 


ا ةا بس 


والعقد الفريد لابن عد ربه والاغاني ومعحم البلدان ليافوت ومعجم ما استعجم 
للنكرى ونهاية الارب للنويرى ومجمع الامثال للميداني وشيرح الحماسة 
اميد وخزانة الادب للبغدادى والعمدة لابن رشيق والكامل في اللغة والادب 
للمسرد والمختار من نوادر الاخار لمحمد بن احمد الانبارى > وفي غير هده 
المصادر اشارات الى الايام ترد منبئة في كتب الادب والتاريخ القديمة ٠‏ وعسن 
المصادر المتقدمة اخذ المحدثثون من المؤلفين عند كتابتهم عن الايام امثال الالوسي 
في بلوغ الارب وجرجي زيدان في العرب قبل الاسلام وجواد علي في :اريخ 
العرب قبل الاسلام ومحمد احمد جاد المولى وجماعته في كتاب ايام العرب في 
الجاهلية ٠‏ ظ 

ولا كانت الايام بهذه السعة والشمول فاننا سنعرض في هذا المجال الى 
المشسهور منها والى تلك التي تركت ارا في تاريخنا الادبي » وبالامكان تبويبها الى 
أربع ابواب هي أيام العرب والفرس وايام القحطانبينفيما ببنهم والايامالتي جر تبين 
القحطاين والعدناسين وايام العدناسين يما ينهم » واكثر هذه الايام اشتهارا 
وسعة واثراء في التاريخ الادبي هي الاخيرة التي وقعت بين عرب الشمال انفسهم كما 
سيتبين في سياق البحث : 
١‏ أيام العرب والفرس : 

واشهرها يوما الصفقة وذىقار ٠‏ اما الصفة50*» فخلاصته ان بني اتنميم كانوا 
قد استولوا على احدى قوافل كسرى التجارية فأحتال عليهم كسرى بأن حبسهم 
في حصن المسقر وقتلهم هناك » وقد سمي هذا اليوم بيوم الصفقة لان الفسرس 
اصفقوا باب المشقر على بني ميم ٠‏ اما يوم ذىقار فهو بين الفرس وقبائل بكر 
وكانت الغلبة فيه لبكر وكانت الوقعة وقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فقال 


هه الكامل فى التاريخ لابن الاثير ج١1‏ ص 550١‏ وما بعدها ويلاحظ ان يوم الكلاب الثاني بين 
مذحج وتميم يتصل بهذا اليوم كما سياتي ٠‏ 
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فيها «اليوم اول .يوم التصف فيه العرب من العجم وبي نصرواء”” "2 + ومع ان 
الباعث على هذا اليوم هو عدم نسليم هانىء بن مسعود ودائع النعمان الى كسرى 
الا انه يمثل في جاه الآخر نمرد عرب البادية على الفرس ونفورهم من السبطرة 
الاجنسة ٠‏ وقد فخر العرب طويلا في هذا اليوم وقالوا فيه الكثير من الشعر من 
ذلك قول اعشى بكر في قصيدة طويلة 2١10:‏ 
كار رن كتسا عن سانا “التنبوا امياد كن المرهوا 
فالوا البقية والهندى يحصدهم ولابرقهة الا السسيف فانكشفوا 
لوان كل معد كان شاركنا في .بوم ذى قار ما اخطاهم الشرف 
لما امالوا الى النشساب ايديهم ملنا سيض لمشل الهام تختطف 
اذا اعطفنا عليهم عطفة صبسرت)0) حتى نولت وكاد اليوم ينتصف 
بطارق وبنو ملك مرازية2 من الاعاجم في اذانها الشينف 
من كل مرجانة في البحر احرزها 2 شارها ووقاها طئها الصدف 
كأنما الآل في حافات جمعهم والسض برق بدا في عارض يكف 


؟ ‏ ايام القحطانيين فيما بينهم 

واشهر هذه الايام هي الكلاب الاول والبردان وعين اباغ وحليمة 
والبحاميم » ومغاورات الاوس والخزرج » والنك هذه الطائفة منها : 

آ ‏ يوم الكلاب الاول(77) 

وهو اليوم الذي نشبت فيه الحرب بين شرحبيل وسلمة ابنى الحارث بن 
عمر أكل المرار الكندى » وكان مع شرحبيل ضبة والرباب وبنو بربوع وبكر 


٠‏ ينظر عن ذي قار التامل في التاريخ لابن الاثر ج١1‏ ص 1:85 وها بعدها وغيره من المصاادر 
المعروفة ٠‏ وقد لايتفق ذكر يوم ذى قار في هذا البحث لكونه يمثل حربا جرت دين فرس 
وعرب ( وهذا ها يلطبق بالنسبة ليوم الصفقة ) ولانه حدث وقد ظهر الاسلام 2» وحجتنا في 
ايراده ان همصنفات الايام تدخل هذا اليوم ضمن ايام العرب اضافة الى ان من أيام العرب ها وقم 
بعد البعثة الا انه جاهلي في روحه كيومي السيطين وسحبل ومثلهما كثير ٠‏ 

١ل‏ العقد الفريد ٠‏ جا ص ٠ ١١5‏ 

5 النقائض لابي عبيدة . ج١‏ ص ”405 وما بعدها ,2 العقد الفريد ج” ص 19/108 2 الكامل فسي 
التاريخ لابن الاثثر ج١‏ ص 5ه وما بعدها ٠‏ 


ب 590 .سس 


ببدعى الكلاب موضعة ما بين السمصرة والكوفة كما يذكر ابو عسدة في النقائض > 
وكانت الغلية لسلمة على اخنه شر حل الذي قتل في هذا اليوم » فقالاخوه معديكرب 
الذي كان معتزلا الحرب يرثيه ويذم اتميم لعدم حفاظها في المعركة ©9 © : 


ان جنبي عان الفراش لناب 
وحن سب ةيدنا الى فماا تر 
مر الزعناق -اتتنهنا القننا 
من شبرحسل اذ تعاوره الار 
يااابن امي ولو شهدتك اذ ند 
لتشددت من ورائك حتى 
لوده انكل بوعا يمينا الاح 
يوم فرت بو تميم وولت 
ويحكمو يا بنىي اسد اني 
اين معطيكم الجزيل وحاي 
فارس يطمن_الكتيبة بالسيف 


كتجافي الاسير فوق اللسراب 
. 7 
س على حرملة”*'؟2 كالشهاب 
ماح من بعد لذة وشلبياب 
عو تميما وانت غير مجاب 
لجخ الرسع. الجن بحاي 
سان بالحنو .يوم ضمرب الرفاب 
خيلهم يتنقين بالاذنساب 
ويحخكم ربكم ورب الرباب 
كم على الفقر بلمئين الكياب 
على نحره كنضخ الملاب 


ا ل لك 

وهذا الوم من ايام المناذرة والغساسنة وقد يكون اشهرها > وفي امثال العرب 
دما يوم حليمة سيره وحليمة هده هي بنت الحارث الاعرج بن جبلة الغساني 
وانما سمي البوم باسمها لان اباها طلب منها ان تنطيب اللجند ابان المعركة لحملهم 
على القتال » وقد انتصر الغساسون في هذا اليوم وفتل ملك الحيرة المنذر بن المنذر 
ابن ماء السماء ٠‏ وفي هذا البوم بقول علقمة بن عبدة مادحا الحارث وبنى غسان 
متها اطالاف :عه شاف تلن الا 20 
“ل النقائض , لابي عبيدة » ج١‏ ص 5ه15/ا5؟ ٠‏ 
15 الملة : الحجر 
5“ الكامل في التاريخ لابن الاثير ج١1‏ ص 559 وما بعدها 2 ايام العرب في الجاهلية ص 5ه 

وما بعدها ٠‏ 
5 نفس المصدر السابيق ٠‏ 

- كلس 


وقائل من غسان َيل حفاظها وهنب وفاس جالدت وشسب 

مخشخدن ابدان الحديد عليهم ذما خشخشت يس الحصاد جنوب 

فلم تنج الا شطبة بلجامهسا ٠٠‏ والا طمسر كالقنساة تحبيب 

والاكمى دو حفاظ كانه ؟» دما ابثل من حد الظياة خضيب 
> يوم بعاثك(17) 


وهو من اشهر ايام الاوس والخزرج > 0 00-7 ابنداء للخزرج 
حبث فر الاوس منهزمين > بيد ان زعيمهم حضير الكتائب الاشهلي ابى الفسرار 
وطعن سافه رمح وانتصضرخ. الاوسن الثنات © كلما بزات. الاوس ذلك حاكسك 
حميتها وكرت ميممة القتال فرجحت كفتها في الحرب واكثرت من قتل الخزرج» 
وقد تغنى الشعراء الاوسمون بهذا السوم اا الخطم الذي فخر بانتصار 
قومه في بعا 3 ث وذلك في قصصدته الشهيرة لتي مطلعها :2140 


اتعرقف رسجما كالطراد المذاهب 


ويوم شديدك اوار الحدكدك تقصع مسية عصسرىق الانفسس 
صلدت به ويعليك الححديب د ما بين سلع 90 ادعمر ا 1 بى 
فاودى ننشسك اشوا م الوعى زو بشسسسى اليتسييينا بلك احتي 200055 


/قت الكامل في التار يخ لابن الاثير ج١‏ ص 58٠‏ وما بعدها ٠+‏ 
اكت يوان قيس بن اللخطيم ص "١‏ 

69 ايام العرب فى الجاضلية ص ٠4‏ 

اس اسسمان لموضعين 
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97 ْ يوم سسهير(١")‏ 


وهو من ايام الاوس والخزرج ايضا » ويدو انه من اواثل ايامهم » ؤفد 
قدمت بعانا عليه لان يوم بعاث اكثر منه شهرة * والذي سعر الحرب بينهما هو أل 
سميرا وهو من الاوس قد قتل احد احلا الخزرج ويدعى كعب التعلبي وهو 
بسسس مشاحئة حدئت بين الاثنين » وطلبت الخزرج تسليم القائل 
للاقتصاص منه فاحتحت الاوس انه قد كان في المكان الذي قتل فيه كعب اناس 
كثيرون ولا يمكن تسين القائل وكثر ببنهم الكلام في ذلك » وفال درهم أخو سمي 
ناضحا قومه بعدم سايم اخه للخزرج لبقثل بحليفهم ومتوعدا ان فعلوا ذلك : 


من ذسمان وذلك 


يا قوم لاا تتلوا سميرا فا القتل فه اللبوار والأسف 


4 عه 40 ” 0 7 . 
ل 0 على كريم ويفرع السلف 
انى حمر الذى تج له الت اس وهءن دون سه سسرف 
يمين بر لله محتهد .٠‏ بحلف ان كان شفع الخلف 


لا نرع الهد فوق سلته هادام اين 
نه 317 .«عنذ] -غدواة” بتي عضي فانطان ما أن ين 


قابك.. “ساك يعرفوك كما )2 يبدون سيماهم 00 


التحكيم فرضيت الخزرج بذلك > فحكموا ببنهما ثابت بن المنذر بن حرام 
وهو والذ سان عق ايع ت.وقد ارضاهما وذلك 7 'نؤدى ديات القثلى بان 
ويلاحظ ان أيام القنائل القحطانية التى عرضنا لها فيما تقدم وغيرها من 


الا الكامل في التار يخ لابن الاثير ج١‏ ص 8ه وما بعدها ٠‏ 
ا اترن نسوتكم أى يبكين ٠‏ 
عاب يعرض هنا بحليف الخزرج كعب اللعلبي ويحلف بان الاوس لايدفعون بمقتله الا دبيسة 
الحليف , ويبدو أن الخزرج قد طالبوا بدية الصريح ٠‏ 
ها يعرض في هذا البيت بمالك بن العجلان وهو زعيم الخزرج 2 وكان قد عرف عله التنسكر في 
الحرب حتى لابقصد ٠‏ 
ب 4ه -ه 


التي لم نعرض لها تمجناً للاطالة كانت قد نشبت أثر هجرة القبائل الحنوبية الى 
الشمال كما هو معروف عن استيطان الغساسنة والمناذرة الشسام والعراق وحلول 
قائل الأوس والخزرج في يشرب » وكانت لقبائل الجنوب النازحة أيام اخرى 

ت سلها وبين القبائل العدناسة التي استفزت بالقادمين الحدد » وسستتين 
شما من ذلك في الفقرة التالبة ١ ْ ٠‏ 
٠‏ ايام القحطانيين والعدنانيين 

وقد مثلت هذه الايام في معظمها نزوع البدو الثسالبين للتحرر من 
السيطرة التي فرضتها عليهم القبائل الحنوبية الطارئة » وقد تحلى ذلك في 7 
خزاز اذ اجتمعت معد كلها عبى كلب وائل وهيى فلما اجتمعت على زعيم واحد 
لطبعتها اللدوية النافرة(! "2 ٠‏ ومن أشهر هذه الايام التي 'تجلت فيها نفرة قبائل 
الشمال من نسلط الحنوسين أيام خزاز وححر وطخفة واواره والكلاب الثاني 
وشف أ ررح وظهر الدهناء وغيرها ٠‏ وسلعرض هنا لابرزها : 

أ د يوم خززاز(") 

وخلاضته كروي الاشان 2 ان ملكا هد فلوك النيق كان فك أستر قوها 
افع مضر وربعة وفضاعة » صعثت معد اليه بوهد من وجوهها تستشقع اطلاق 
تالخسين املك شما من لوفد وطلب من الافين دعوة رؤساء معد اليه 
اذا لم تفعل معد ذلك ٠‏ واعلم 


الابري 
لأخذ المواسق بق عليهم بالطاعة وهدد بقتل الر 
العائدون قومهم بنية املك فاجتمعت معد على كلبب وائل واحتشدت لحر بم حج 


وعندهما علمت مدحج بذلك تهات هي الاخرى للحرب والتقى الحمعان عخزاز 


ثاب ويذكر بهذا اك#صدد ان معدا كانت تلد احتمعت أول مرة تحت راية عامر بن الظرفب ف يوم 
البيضاء 2 وهذا اليدوم كما يذكر الاخباريون هو (قدم ها وصلنا من امام العرب , وقك نسب 
بن العدنانيين ومذحج في اواسط القرن الرابع للميلاد وكانت الغلية فيه للعدنانيين ٠‏ امأ اليوم 
الذي اتحدت فه معد فهو يوم السلان الذى قادها ذيمه ربعة بن الحارث ٠‏ واليوم الثالث هو 
بوم خزار المتقدم والذى كانت رياسة معد فيه لكليب ٠‏ وينظر في ذلك تاريخ العرب قبسل 
ا للدكتور حواد : اج ص 558 والعرب قبل الاسلام لجرجي زيدان ص هكم 
كا ٠,‏ 


الا الكامل في التار بيخ لابن الاثير ج١1‏ ص ,هن وما بعدها « ايأم العرب ف الجاهلية ص ٠١5‏ 
وما بعدعا , العرب قبل الاسلام لجرجي زيدان ص 1/056" » العقد الفر يد جخظاص لا . 
العمدة لابن رشيق ج5" ص ١١٠؟٠/”٠ ٠٠‏ ( وقد يسمى هذا اليوم يوم خزازى ايضا ) ٠‏ 


- 595 


دابوقق يغل اعون الضرة ال +مكة ب و كانت الغلية في هذا البوم لمعد وهزمت 
جموع اليمن شر هزيمة ٠‏ 
وفي ذلك يقول السفاح ال 1 


ولسلة بت اوقد فى خزاز قدي كانيوا”. بيات 
ضللن من السهاد وكن لولا سهاد القسوم احسب هاديات 
241 
وقد فخر عمرو بن كلثوم بهذا اليوم بقوله :” 
و دن غذداتة أوقد ف و اد ردنا قوق رفد الوامدتيها 


ع 


ار 0 (عانكي و كاك "الا سين عو "ملعي 
فصالوا صولة فيما يلبهم وصلئا صولة صما يلينا 
فأبنوا بالنهساب وبالسايا وانا بالملوك مصفدينا 
يوم حجرر”0) 
كان الحارث بن عمرو الكندى ('©2 قد ملك ابناءءه على القبائل الشمالية 
ومنها بنو أسد التى ملك عليها ابنه حجراً ٠٠‏ وكان لحجر على بنى أسد اناوة 
سلوربة » وفي 8 السيين امتنع الاسديون عن اداثلها 0 ومين حسمي 
رط كان الذاك غانيا واياء حار عل الك سيار المي اذا كثر فهم القتتل 
واجلالهم الى جاه ويعت بحن ابرن. جوع لنت عن 1 اثر فتال > فقتله غيلة غلام 
أسدي كانحجر قد قتل أباه ٠‏ وعندها قام بأخذ ثأره ابنه امرؤ القسسى ‏ الشاعر 
المعروف - تألبالقبائل على بني أسد وأباحهم الكو لعو مودق ف ا مرك ار 
كثير من القبائل التي كانت غاصره نازر أت :من الحاخته فى القثال ولا بق بامتناع 
القائل عن نصرته أخذ ,يطوف الملدان طداً للنصرة الى ان 0 به المطاف كما 
تروى الاخار الى قنصر الروم وبيزعم الرواة ان شسخصا من بلي ا بدعى 


4 وهو قائد حيس كليب وكان كليب قد امره ان يوقد نارا على خزاز ليهتدى الجيش بها وقال 
له « ان غلسيك العدو فأوقد نارين » والى ذلك يشير في بيتيه المذكورين ٠‏ 

6م يقول فى ذلك ساحب العقد ج57 ص 97 ولولا قول عمرو بن كلثوم عاعرق ذلك اليوم 

الكامل فى التار يخ لابن الانير ج١‏ ص ١١ه‏ وها بعدها 

. وهو من مشاهير ملوك كندة وذكر أن القبائل هي التي طلبت تولية ابنائه عليها‎ ١ 


- ٠٠ لما‎ 


الطماح كان قد قتل امرؤ القسى أخاً له أغوى القيصر بقتله بادعاء وجود علاقة 
ثْ وان ابلته ‏ ابنة القصر ‏ فكان ان أهدى أأنه القبصر جلة مسمومة قصك 
فتله وضلك ما لسسها احس بالسم ريسمر في 2 عروفه وعلم أن الطماح هو الذي 
كلت يه بيوفيقه و دكن ]نه فانل ع1 الو افيه 50 


لفك طلح الطفاح:من تدق أوضه- اللسن معنا لشن الإسسن)” 
علو انهسنا نفس تموت سبسوية والكنها: “لشن تسسافك النسينا 
ج - يوم طخفسة052) 


وهو أمني بربوع من نسم عبىالمندر بن ماء السماء ومن حديثه سف 
ملوك الحيرة كانت في بني يزبوع ©« والعق عهد لبدو بن ماء السماء لعتاب بن 
هر مني ولما مات راد المندر أن شقلها الى بني محاشع وهم فسل من تميم اغا فنا 
أنت بنو يربوع ذلك قار الحرب في طخفة وهو موضع ما بين البصرة 
ومكة ‏ وقد هزمت بنو يربوع فيهذا البوم جيس المنذر وأسرت ابنه وأخاه وفي 
ذلك يقول مالك بن لا 21 


ونحن عقرنا مهر فابوس بعدها 2 راءىالقوم منه 
عليه دلاص ذأات اسم و سسسقة حم از دن الهندى ابيص مقصب 
طل' آ به انأ مدار يك ملي |1 هه اذا طلب الشمأو النسد المغرب 


د - يوم اوارة(١5)‏ 

وهو يومان دل وثان > الاول للمنذر ببن ماء السماء عل ل كر وقد ذبح 
المنذر من ظفر به من بني بكر 0 ا 
الثاني فهو لسرو بن , هنسد على بني انميم > وانذاكر الروايات ان عمراً قد احرق 


ا العام في ي الشار يخ جاص ؤاهء 

“'طلس المسددر السابق السابق ص ”5١0/555‏ 2 ايام العرب في الجاهلية ص 55 + ومأ تعسدها 
العقد الفر بد ج56 ص 8/80 ء النقائض ج؟ ص 956/9955 . 

5 الردافة وهي مصاحبة الملك وهن حقوق الرديف ربع غليمة الملك هن غزواته ٠‏ 

هحب الكامل ف التاريخ لابن الاثير ج ١‏ ص 45ه وما بعدها , ايام العرب في الجاهلية ص 44 
وما بعدها » النقائض ج؟ ص الم.! وما بمدها . 


- ١١ تب‎ 


في هذا اليوم مائة من بني ميم » وفيذنك يقول لقيط ابن زرازة 2*0 هاجياً بني 
مالك بن حنظله ‏ وهم الذذين دارت عليهم الواقعة في هذا اليوم  ٠‏ 
تأبدغ لديك بنىي مالك مغلفلة وسراة الريابٍ 
بهين سراككم عامهاً| ويقالكم مثل قتل الكلاب 
| فلو كلتم ابلا أمليحت 06424059-القد نزعت للمباه العصذاب 
ولو كنتم عنما تصطفي ويرك سائرهها لدم 
لعمر أبيك أبي الخير ما أردت بقتلهم من صواب 
ولا سحمة ان خير الملو 2 ك أفضلهم نسمة في الرقاب 
هف يوم الكلاب الثاني (81) 
وخر اتيم على مذحج » وكانت مذحج قد طمعت بتميم بعد أن اوقع بها 
السوق في .يوم الصفقة فرأت اجتاحها اماة بالفيية يدا ان تميماً حاففلت في قتالها 
واراندت مدحج مهز ومه ة وكان مدن ايناتن عييذا اليوم زعلمها عند يغوث 
الدي قال في أسره وهو إبقدم للموت قصيدانه المسهورة التى مطلعها : 
ألا لا تلؤمياني كفى: اللو مايا فمالكمافي اللوم نفع ولا ليا 
5 ل ايام العدنانيين فيما بينهم ٠‏ 
وهى كما تقدم لآ ثثر الاايام * شمولا واغناء للأدبالجاهلي. و وفعت معفلمها 
بين القائل البدوية فمنها ما وفع بين القائل القسسية نفسها أوبيق هذه القائل 
وقبائل كنانة من جهة وتميم من جهة اخرى » ومنها ما وفع بين قبائل رببعة نفسها 
أو بسنها وبين قاثا ل نسم وهكذا 2950.٠‏ و وسلمر هما يلي من الفصل على جمله 
من هذه الايام ٠‏ 


بببباببباللللللاللللللللل 39993906 ال 100 


حه الاغاني ج ؟5 ص ١94/198‏ 

/الم- أى وردت ماء ملحا ٠‏ 

8ه الكامل لابن الاثير ج١‏ ص 55١‏ وما بعدها , العقد الفررد ج” ص ذلا وما بعدها ٠‏ 

وخ وقد عمد صاحب العقد الفريد الى تبويب الايام على اساس وتوعها بين القبائل االختلفة 
ج5" اص '؟ وما بعدها ٠‏ وكذلك فعل النويرى في نهاية الارب ج١١‏ ص 568 وما بعدها 
وقلدهما جرجي زبدان في كتابه العرب قبل الاسلام ٠‏ 


ب ١ه‏ 


1ب :ايام قينى 


وهي كثيرة أشهرها حرب داحس والغبراء » وملها ,يوم ملعمج وبطن عافل 
والرقم والنتأة وهرامبتوحوزة الاولوالثاني واللوى > وسنشين بافتضاب بعضها ٠‏ 


داحى والغبراء(' ') : 


وهي حرب طويله دارت بين عبس وذبان واشتملت على عدة ايام هي : 
المريقب وذي حسى والتعمر يه والهماءة والفروق وفطن ٠‏ ونذاكر الروايات ان 
الذى أثارها هو رهان جرى بين قبس بن زهير العسسى وحذيفة بن بدر من 
ران 6159© فق ساق لخرين1 37نم ركان عديوة قو اين الريق ى خن ان 
قسن ذلك لان حذيفة كان قد أكمن في طرريق الخبل بعض الفتان ليردوا داحساً 


وهو فرس قبس عن غايته ان جاء سابقاً وفي ذلك يقول قيس : 
هم فخروا على بغر ا فخسر وادؤوا دون عاكمه حتصتوادي 

والح حذيفة في دعواه وذلك بأن طلب حقه في الرهان”" 2 وارسل ابنه 
مالكاً الى زهير في طله فما كان من زهير الا ان قتله فلقحت الحرب بين عبس 
وذسان وظلوا .يتراوحون القتال كما يذكر الاخاربون رقع ونور كو اول 
لقاء لهم في يوم المريقب وهو لعبس على ذببان ثم التقوا مرة اخسرى في يوم 
ذي حسى وكانت الغلبة فيه لذبيان » ولأرتعبس لنفسها في يوماليعمرية ٠‏ وكان 
أشهر أيام داحس والغبراء هو يوم الهباءة الذي أسرفت فيه عبس في قتل ذبيان 
وفي ذلك نول عرزو إن الال 050 


العقد الفريد ج7 ص ١7‏ وما بعدها 2 نهاية الارب لللويرى ج ١١‏ ص 5ه“” وما بعدهضا 
الكامل في التاريخ ج١‏ ص 55ه وما بعدها ,. ايام العرب في الحاهلية ص ”55؟ وما بعدعها 
النقائض لابري عييدة ج١‏ ص 88 وما بعدها ٠‏ 
بل كان بين فرسسي زشير داحس والغبراء وفرسي حذيفة الخطار والعنقاء ,2 الكامل في التاريخ 

١ه‏ في رواية آن الرهان كان بين قيس بن زهير وحمل به بدر , العقد الفريد ج" ص ١9‏ 

> ذكر ان السباق كان بين داحس فرس قاس والغبراء فرس حذيفة وقيل بل كان فرسسي زهير داحس 
والغبراء وفر سي حذبفة الخطار والعنقاء ٠‏ 

5 وكان مائة بعر ٠‏ 

5 العقد الفريد ج”" ص 14/5" 


هب ”ا هه 


ان السماء وان الارض شاهدة والله يسهد والاسسان والللد 
اني جزريت لني بدر سعيهم على الهماءة فتلا ماله قود 
ا" التقنعيا عل ارخعياء تيبا ٠‏ والشرقيةتق اماناقينف بم 
علوته بحسام شم قلت له 26٠‏ خذها الك فأنت السيد الصمد 


32 3 5 ره (دة) 0 5 2 8 . 
ودتل في هدا البوم حد بششة واخوه حمل وميل بهما وقد راص رهر 


تصلم ان خير اللاس ميت على جفر الهبساءة ما يريم 
ولولا ظلمسة ما زلك ابكبى. غلة الدهبن ما ظلم التجسوم 
ولكن الفتى حمل به بدر بغى والبغي مر تنعهة وخيم 
أظن الحلم دل عسسلى قومي - وقد يستضعف الرجل الحليم 
ومارست ان صسال ومارسو ني ثمعو جح على و مسسستقيم 303 
وعقب هذا اليوم كانت لهم يام الفروق وقطن وغدير قلبى5©© ولكنها 3 
تبلغ في شدنها يوم الهباءة ٠‏ وعندما كثرت استاحة الدماء ينهم تداعوا للصلح 
وقيل ان هرم بن سئان والحارثبن عوف قد تحملا دربات القتل من الطر فين (164) 
وفي ذلك يقول زهير بن أبي سلمى مادحاً الرجلين : (65) 


.نأفسمت بالبيت الذى طاف حوله ١‏ رجال بنوه من قريش وجرهم 
يمينا لنعم السدان وجدتما .٠‏ عل كل معانمن تال ونير 
تداركتما عبسا وذسان بعدما ٠.‏ تفانوا ودقوا ينهم عطر منشم 
وقد قلتما ان ندرك السلم واسعا 2 بمال ومعروف من القول نسلم 


- واليه يشير ابن الاسلع بقوله « علوته بحسام .٠‏ البيتث ٠٠٠‏ » 
7 العقد الفريد ج” ص "5" ٠‏ 
لاب هكذا يرد في لهاية الارب للنويرى ج٠١‏ ص 565 وفي العقد الفريد جح" ص 76 يسرم 
« غدير قلياد » ٠‏ 
4- وبي العقد ان الذي أصلح بينهما عوف ومعقل اشا س بيع هن بني ثعلبة واياهما يعني 
زهير بقوله : 
تداكتما عيسا وذبيان همومه الابيات 5 


- ١٠١5 


فاصبحتما منها على خسير موطن20 بعيدين فبها من عقوق ومائم 


تب 
عظيمين في عليا ممد هديتما 2 ومن إستبح كنزاً من المجد يعظم 
.يوم بطن عاقل(١ 0٠١‏ : 


ا 


5 6 9 : 7 0000 0 0 9 00 . 
0 3 1 . ا تت الك ان 
وهر البوم الذى صل ثيه الحارث بن طم أمر م السام سح ل بن جعصر 


أبن كلاب العامري غلة سطن عافل أ وهر مو ضع بن المصرة ومكة ص وقد كان 
الرجلان انذاك في حضرة النعمان بن امد من الحيرة فحدثت ملاحاة سنهما 
أمام النعمان أغضيبت الحارث فحملته على فعلته0'' © ٠‏ وقد ظل الحارث اشر 
قتله خالداً يتتقل بين القبائل لان قومه اعظموا فعلته وأبوا اجارته » وسسهكانت 
وقعة رح رحان بان عامر وانميم > ذلك ان انمسمأ احارت! 2حارث نأغضت عامر! ٠‏ 


وسساتى ذلك علد اله عن .بوم ردي حأن ٠ه‏ 


32 سس - 
يوم حوزة(؟١١):‏ 


وهو .بومان كلاهما سنن بلي سسامم وذبمان 3 وحوزة أسم لواد 8 الححاز ٠‏ 


ففى الوم الاول غزا معاوية بنعمرو بن الشير يداسلمى بى مرة ونزارة من 
دان مه يريك عاشها بر شرهلة ادر اذك سبب مشاحنة حدثنت بينهما في 
وبه 


عكاظل » وقد فل ني هذا البوم معاووية واصيب هاشم بجراح ٠‏ 


وك عو 0 خرج 0 59 اخو معاوية ب رانك بلي مره طلا لشار 


٠ 8‏ 5 200 5 5 0 :3 00 7 3 ا 300 - 
اخنه سد انه م يتمكن من هاشم انما فقتل ااه > اما هاشم فال معاوية فقد فتله 


شخص من جشم اسمه عمرو بن قبس التقاماً لمعاوية وني ذلك تقول اعخنساء : 


افديه يكل ني سليم .. بظاعتهم وبالانس اليم 


كما في هاشم أقررت عنىي ٠٠‏ وكانت لاقم ولا تيم 


٠‏ العقد الفريد ج51 ص 8/0 2 ايام العرب في الحاصلية ص 55؟ وها بعدجا زياية الارب 
للنويري ج١٠١‏ ص 45/948؟ . 

١‏ تذكر الروابات ان ثمة ثأرا سابقا بين خالد والحارث ذلك ان خالدا كان قد اغار على قوم 
الحارث ‏ والحارث صغير ‏ فاكثر فيهم القئل والسبي ويبدو ان خالد! قل ذكر الحارث 
بهذه الموقعة في حضرة اللعمان ٠‏ 

٠ العقد الفريد ج” ص56 وما بعدها 2 لهاية الارب للنلويري ج١١ ص د56 وما بعدها‎ - ١" 


ب ١٠١6©‏ سس 


يوم اللوى(١٠)‏ 

وهو بين غطفان وهوازن واللوى اسم لواد ٠‏ 

ومن حديثه ان عبدالله بن الصمة غزا بني غظفان فأصاب منهم أموالا كثيرة 
فقال له اخوه دريد : النجاء ولا آظن غطفان عنا غافلة فأبى مدال الا أن 
د (4 6١‏ ا ر ماه ون 5 5 ١‏ : 
يشتقع ٠‏ فلحقت بهم قبائل غطفان وهم باللوى وقتلوا قتالا شديدا صرع قه 
عبدالله وهزم النافون ٠‏ ولدريد قصلدة من عبيون الشعر الجاهل ,بر بى بها اشنا 
عد الله وبعرض به لاباله النلصحة » منها : 


00 


أمرانهم امر ي بمنعر جح اللوى فلم إسسشداوا انيد الاضحى الغد 
قلما عصو: كد قدا, شوايئهم وان :2 2 
ي منهم وفدارى واسهم واسي عير مهلك .ع. 
أ ١‏ ج08 لي . 1 1 
وهلانا اللا من 2 0 عوت عوبت وأن ترشد غز به أرشسد 
ب ايام قيس وكنانة(7١٠١)‏ 
واشهرها ايام الكديد وبررة وحروب النحار ٠‏ 
ل 
: ا > واس : ا 
َ وهو لي مسن دلاكل كانه والنديد اسم لموضع ٠‏ وني هذا اليوم 
فتلت بنو سليم رببيعة بن المكدم احمى فرسان كانه ٠‏ 
يوم برزة(7١٠)‏ ظ 
د را روطتي اي اي اواقريى ارو ماس الوعع اه 
و ل بشو سليم فد اغاروا على بني فراس بعد حين من قتلهم ربيعة بن المكدم » يبد 
ان يت فراسراض قتل عدالله يم حذ ا لت ة 
الا ل سي بن جذل مالكا وكرز ابني خالد بن صخر بن 
الشرريد السلمي وقال في ذلك مفاخرا ٠‏ 


٠ ل العقد الفريد ج7” ص ؟” وما بعدها » نهاية الارب للنويرى ج١١ ص 08 وما بعدها‎ ٠١ 
٠ النقيعة ناقة يتخيرها زعيم القوم من الغديمة ليئحرها لاصحابه‎ - 65 
٠ غزية قبيلة دريد‎ 


١ 
٠ 70/4/9079 ص‎ ٠١ العقد الفرريد ج ص 58 » نهاية الارب للنويرى ج‎ 5 ١ 


٠6 
اك‎ 
٠. ته العقد الفر يد ج> ص 98/ وم‎ ١# 


ىو 


١٠١6‏ ب 


قنلنا ملكا فكوا عليه 
ا 


' وكرزا قد ركاء صر بعا 
فان تجزرع لذاك شنو سليم 


وهل يغني من الجزع البكاء 
تسيل على تترائيه الدمساء 
فقدوا واسهم غلب العزاء 


فصيرا يا ليم كما صيرنا 


فلا نمك رييبعة من ل دييلم 


وكم من غارة ورعيل خيل 


وما فيكم لواحدنا كفنساء 
اخو الهلاك ان ذم الشمسناء 
دار كييمًا وقد حمس اللقساء 

ايام الفجار(2: )١‏ 

وهى حروب فس وكنانة الى استمرت عدة سنن وقد دعبت باريام الفحار 
لانها وقعت في الاشهر الحرم التى كان العرب بمتنعون فها عن القتال ٠‏ وقدسمها 
الاخاريون الى فحارين > اول وفعت قمه ثنلاانة ايام ونان وقعت ىه خمسة > والثاني 
هو الاهم لشدة ايامه بسنا ايام الاول لانعدو ان تكون مشاحئات سسطة لم ,بصب بها 
كثيرون ه وكان من عادتهم في الفجار الثاني ان ينواعدوا رأس الحول من العام 
اق عند اننهاء البوم » لذا فقد التقوا في خمسة ايام على مدى اربع سنين > اربعة 
مايا لس عل كانة وفر رين وهى يام سكلة وشمطه والعبلاء والحريرة »> وواحد 
00 وفويةن عل 6 وهو بوم عكافل ٠‏ وعكاطل من اشهر هدو الا.يام وقد اسر فت 


ثناء لذانه من قثل وس > وفىي ذلك بقول ذعرار بن الخطان الفهر ي : 


ألم تدا الغا عن انها لك شيف الأعصن الاين 
هوازن في لفها الحاضر 
وجاءت سليع سنن بالنها على كل سلهلية ضامر 
وجتئنا اليهم على الضيرات2 بارعن ذى لحب زاخسر 
تعاضية مي القنا العار 


غلاة عكائل اذا اس ككملت 


عفرت سليم ولم بصسيروا وطارت شعاعنا سو عامير 


م١٠٠‏ الكامل فى التار بخ ج7١‏ ص 575 وما بعدها , العقد الفر بيد جم 5 ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 
ل اي جاص و , 6 ص ٠‏ 


ب ا١٠‏ سه 


وفك يتن إل 'لانهنا بمنقلب الخاب الخساسر 
وفائك: الناةاشطيين الليتان رمم تولت مع الصادر 
ح - ايام قيس وتميم : 
ووقعت بين شسس واثميم عداة |.يام اشهرها إبوما راحر حان وشعن جيله »© ذوهن 
ايامهم الاخرى يوم ذي نجب لبني تميم على بني عاهر من فبس وذو لجسب اسم 
لموضع 2 وربوم الصرائم بين بني عبس من قيس وبلي إبربوع من اميم والصرائم اسم 
لموضع ايضا » وبوم الرغام لبني .بربوع من تميم على بني كلاب من قبس والرغام 
اسم لهل في اليمامة » ويوم 2 ظلال وهو لفزارة من فس على انميم وجزرع 
ظلال اسم لموضع > ويوم المروت وهو لبني تميم على بني عامر من قبس والمروت 
أسم موضع اضا ٠‏ وسنأني فما بلى من الكلام على ,بومى رحرحان و شسعب جمله 
لكونهما اسه أريام فسس وتميم ٠‏ 
يوم رحرحخان(:١0)‏ : 


نعم عد الكلام 00-2 وم بطن عافل بان بشي تميم قل احاروا الحارث سنْ ظالم 


المرى بعد ان انفض عنه فومه > فلغ ذلك بني عامر فغزت تممما » وكانت الغلمة 
لعاين :16 كر دق تميم القتل واسرت جماعة من اشرافهم ينهم معبد بن زرارة 
وقد اسره عامر بن الطفيل الشاعر الفارس المعروف ٠‏ وعندما طلمت بنو عامر به 
فداء ملك رفض اخوه لقشط ذلك وابى الا ان يدقع في فدائه مائتي بعير » فكان ان 
مات معبد عند بني عامر هزالا لان عامرا منعت عنه الطعام والشراب > وفي ذلك يقول 
عامر بن الطفيل : 


تيا البو وامون ‏ حك وكانك.. . «لبينلة عليه اللبنةا نا 


لس اسم القبيلة ٠‏ 

٠‏ - العقد الفريد ج5 ص رةه , الكامل في التاريخ ج ١‏ اص 5ده وما بعدها ,2 نهاية الاربه 
للنويرى ج١١‏ ص 5050/5515 ء نقائض ابي عبيدة ج؟ ض ٠١١‏ وما بعدها 2 أيام العريه 
في الجامهلية ص 45" وما بعدها ,2 الاغاني ج١١‏ ص لا١٠‏ وما بعدها ٠‏ 


تب 8١ا‏ .هه 


وفال شر بح بن الاحخوص بهحو لقطا لانه ابى قداء اخه : 
تقلط وانت امروء ماحد ولتحكن حلمك لا بهعلدى 
الاامنت وساغ الشسيرا ب واحتل بتك في همد 
واسلمته عند حد القثال وتخل بالمال ان تفتدى 


يوم شعب جيلة(١١١)‏ : 

وهو لبني عامر ‏ من فيس - وحلفائها العسسين على بني تميم وحلفائهم من "١‏ 
على ذسان واسد وغيرهم ٠‏ و بعس هذا الوم من اشهر أريام العرب لكثرة المتحار بين 
مه » فقد جاء في الاغاني رقال ابو عسدة : واما يبوم جملة فكان دن عظام ايام العرب 
ف كان عضام |.يام الغعرب اليه : م كلات رسعة 00-0 جمله وم ذىقار» 05 
ل ل لل ن زرارة - سد انميم ‏ ابتغاء تأر اخبه معبد 
الدي مات اسيرا و في بشنى عامر اثر .بوم رحرحان كما تتقدم ٠‏ وقد استمال لقبيط 
القائل في حربه هدو دانضم النه بو أسد وذسان » وقد انضمت دسمان اليه لان بنى 
عبس د خصومها في حرب داحس والغبراء ‏ كانوا حلفا لبني عامر »واغرى لقيط 
كلا من الدون الكلبي فلات هحر واشعمان بن اد أمير الحيرة بغزر بلى عامر 
عانتحداه بحشئن » ولا 57 لو عامر حشد لقبط عليهم ايقنوا بعدم قدرتهم على ملاقاته 
فاستعملوا الدهاء » وذلك بان كمنوا في شعب ججلة ومنعوا ابلهم المرعى والماء عدة 


| 


أيام 43 وما هاجهم تلط اطلقوا عمل الابل نهوت مسمر عه بحو مواردها والقوم 
وراءها يرجسونها بالحجر » فولت جبوش تميم مذعورة وبنو عامر يتبعونها قتلا 
عا و كان لقسط و واحداً من قتل هذا الوم المرير ٠‏ 


١١١‏ العقد الفريد ج” ص 4 وما بعدها , الكامل في التاريخ ج١1‏ ص “ده وما بعدها : نهاية 
الارب للنويرى ج5١‏ ص 650“” ومابعدها 2 نقائض الى عبيدة ج؟" ص 605" ومابعهدنا 0 
الاغاني ج ١١ااص‏ 0 » وما بعدها ,2 ايام العرب في الجاهلية ص 55 وما بعدها ٠‏ 
العمدة لابن رشيق ج7 ص ١95/195‏ 0 

١١١ ص‎ ١١ الاغاني ج‎ 2 ١٠١ 


ان اد 5 


د > ايام ربيعة؟١١)‏ : 


واشهر ايامها حرب البسوس » وهي حرب واسعة استعرت بين بكر ولب 
ابنى وائل » وذكر انها | ستمرت اربعين سنة ووفعت فهها ايام عديدة اشهرها : 


يوم النهى لتغلب على بكر » والنهى اسم ماء لبني شيبان ٠‏ 

يوم الذنائب لتغلب على بكر > والذنائب موضع بين البصرة ومكة ٠‏ 

يوم واردات 'لتغلب على بكر » وواردات موضع بين البصرة ومكة ايضا ٠‏ 

بوم عنيزة » وقد تكافأت تغلب وبكر في هذا البوم » وعزة موضع في الممامة + 

يوم القصيبات لتغلب على بكر » والقصببات اسم لموضع في ديار بكر ٠‏ 

يوم تحلاق اللمه9؟ )١١‏ وهو لبكر على تغلب > ويعشبر من اشهر ايام 0 
وانما سمى بوم تحلاق اللمم لان بكرا حلقت رؤوسها استسالا للموت ٠‏ 

وتروى الاخبار ان الذي اثار هذه الحرب بين ابنى وائل هوان كل(* 2١‏ 
أصابنافة البسوس بسهم ‏ واللسوس ذلة جساس 2١7‏ لانها كانت ترعى 
مع ابله فاغضب ذلك جساسا وذهب الى كلب معاتيا » ثم ان جساسا قتل كلسا اثر 
ذلك هنشبت الحرب بين القبلتين ٠‏ هذا ما ترويه الاخار عن قصة هذه الحرب » 
ويبدو ان لها سببا آخر غير سبها الماشر ذلك ان كاببا عقب قنادته معدا كلها في 
بوم خزاز وانتصاره على مذحب حمله زهو كير واشتط في حكم قومه وسسلهم 
الماء والمرعى » ومما فيل في هذا المجال انه كان يحمي مواقم السحاب فلا برعى 
حجاء + :فكان نايا علدنا ينه كاك برد عن بكر ماعانته من بغى وذل على ,بد 


هر 


٠ ذلب‎ 


وقد اسرف مهلهل ‏ وهو الخو تيدان فل يك عندما قسام تغلب طلا 
5 م . 3 5 
لثار اخه 4 وكان الملتصير 2 5 اذا م الى خاضا سعدا وراء ذلك الا ىُْ .نوم 
١١‏ ع العقد الفريد ج5" ص 59 وما بعدصا ,. الكامل في التاريخ ج١‏ ص "9“*ه وما بعدها نهابة 
الارب للنويرى ج ١٠١‏ ص 555 زدا بعدها ٠‏ 
5 - وك يسمى هذا اليوم بيوم قضة العقد ج 5 ص 5لا ٠‏ 
6 - كليب هو زعيم تغلب 
6 لب جساس من بكر ٠‏ 


تت 33 


تحلاق اللمم عندما قام بام بكرالحارث بن عباد”” ' 2 اثر قتل مهلهل ابنه ببجيهاء 
وكان الحارثقيل ذلك معتزلا الحرب وفي ذلك يقول من قصيلدة طويلة : 


اصبحت واثل تعمج مين الجر 
لا بجير اغنى تيلا ولا ره 


قفد تجنبت وائلا كي يضقوا 


يا بلى تغلب خذوا الحدر انا 


ب عجيج الجمال بالاثتقال 
ط كلب تزراجروا عن ضلال 
وانى ببحسرها اليوم صسال 
فأبت تغلب علي اعتزالي 
فتلوه ظلما بغفغير تال 
00 000 سبال 


قريا مربط اللعامسة مني لبحير فداه عحمئ وخالي 
وقد كرر قوله « قربا مربط النعامة منى » مرات عديدة استنفدت جزءاكبيرا 
من قصيدانه ٠‏ 


ه ب ايام ربيعة وتميم(5١١)‏ : 
وقد خاضت رسعة ونسم ا.باما عدايدة اشهرها : 
يبوم الوقيط وهو لبر من رببعة على انميم > والوقيط اسم لموضع ٠‏ 
يوم اننئل > وهو لتميم على بكر وفك يسمى هذا البوم سوم النباح و سسب ذلك 
أن تميما عندما غزت بكرا تنازع كل من قبس بن عاصم المنقري وسلامة بن ظرب 
على الاغارة ثم اتفقا على ان يتقسما بكرا حبين بغير قبس على المكريين في النباح ‏ 
٠7‏ وشو من بكر وابى ان يدخل الحرب خوفا من انساعها ٠‏ 
4 2 يروى أن مهلهلا عند قتل كلي.ا قال « بوء بشسع نعل كليب » والى ذلك يشير الحارث في 
هد! البيت ٠‏ 
68 العقد الفريد ج16 ص 45 وما بعدها 2 نهاية الارب للنويرى ج١١‏ ص 4لا وما بعدصاء 
نقائض ابي عبيدة ج١‏ و "5 الصفحات 2١9‏ 50 , ها , 2,114 لس 2 سم /, عم , 
١ه‏ 2, ة 5 +15 + الكامل. في التاريخ اج ١‏ الملحم ات بوه اده . .0 


5٠‏ , 5ك , ١كأك,‏ الاك “لاك ع2 55ل ء, العرب قبل الاسلام لجرجي زبدان 
ص ؟5؟ ومابعدها ٠‏ 


- 1١١١ 


وهو اسم لموضع ‏ وينير سلامة عليهم في ليتل ‏ وهو اسم ماء قرب البصرة ‏ 
وكان الموضعان متقارين ٠‏ 

| .بوم جدود وهو لني منقر من , تيم على بيك ثر من ربيعه » وجدود اسم لموضع 
في بلاد تميم ٠‏ 

يبوم زرود وهو لبني يمربوع من ميم على بلي تغلب من رسعة © وزرود 
اسم لرمل في طريق مكة 

بوم ذى طلوح وهو لبني يربوع ايضا على بني بكر » وذو طلوح اسم لموضع 
وقد يسمى هذا اليوم بيوم الصمد ٠‏ 

اوم الأباد وعه عزمت بر نوع كرا وزعيمها بمظام بن قسن اثثر هزيية 2 
ا ا والافاقة ومليحة واعشاش» 
وسمي سوم العفلالى لان رؤساء بكر تعاظلوا عا لى الرئاسة فه ٠‏ 

يوم الغبيط ويسمى ابضا غسط المدرة وصحراء فلج وكل هذه الاسماء ندل 
كرح 0 عم مالساو بحر ارو بر موي كر كانوا قل 
اغار واعلى أربعة احاء كل ننه ببدعى العليه وكان سطام بن لين الشساني بقود 
شبان في هذا اليوم و وقد هزم قبه قائل نسم بسد أن يربوعا ! الحت في طله حتى 
ادر كته جه وم كاف من: غنيم اق اغييط اللاررة مه هوا كيه واسبر وى اندر 
فال مرير » وقد اسره عتيبة بن الحارث بن شهاب وفي ذلك يقول : 


ابلغ سراة بني شيبان مألكة . اني ابأت بسدات سطانا 
أن #حرزوه بذى فار فذاقلة ققد هبطت به بدا واعلاما 
فاظ الشسسربة في قبد وسلسلة صوت الحديد ينه إذا قاما 


يوم زبالة وهو لبني شيبان ايضا على بني نميم » وزبالة موضع بطرق مكة ٠‏ 
يوم مبايص هو من ايام شيبان على تميم » ومبايض اسم ماء لبلي اتميم ٠‏ 
يوم الزويرين وهو لبكر من رببعة على انميم » ويعتبر هذا الوم من اشهر 
ايام ربيعة ونميم * 
ومن حديثه ان بكرا كانت قد اسرفت في عدوانها على تميم فناجرتها تميم 
الحرب » وعند اللقاء عقلت بعيرين بين جيشها وجبش تميم سمتها الزويريين 
وتعاهدت على عدم الفرار حتى ,يولي البعيران » فكانت الدائرة على بني تميم 
واتبعها بكر قتلا واسرا ٠‏ وفي ذلك يقول الاعشى : 
يا سلم ان تسألى عنا فلا كشف غك “"اللقداء و لبينا .ميونت 
نحن الدين هزمنا يوم صحبناء. 2 جيشالزويرين فيجمع لاحاليف 
ظلوا وظلنا نكر الل وسطهم بلشسيب منا وبالمرد الغطاريف 
تستأنف الشسرف الاعلى باعينها لمح الصقور علت فوق الاظاليف 
انسل عنها نسيل الصيف فانجردت 2 تحت اللبون منون كال زحاليف 
وترد في العقد الفرريد وسواه من مصادر الايام ايام اخرى قامت بين قبائل 
رببعة وتميم منها ايام الحائر والقحقح ورأس العين وسفوان والسلى ونقأ الحسن 
وكلها لتمسم على بكر ومنها ايام صعفوق وفبحان والحاجر والشقيف وهي لبكر على 
0 


- 159 له 


المفسل الئالث 


اثر إيام العرب في السعر من حيث كونها عاملا مؤثرا في شحذ القرائح وحمل 
الشعراء على قول الشعر ابان المعركة وفيما بعدها ومن حريث 
كونها عاملافى التحال الشعر : 

يمتاز الشاعر عموما برهافة في الحس قد لا يمتلكها الاخرون وان متلكوها 
فهم غير قادرين على ابرازها بالصور الشعرية المؤثرة التي تفرد بها * فهو بحكم 
تسلط العاطفة عليه لا يستطيع المرور غير ابه بالمؤثر من جوانب الحياة » فشراه ' 
بقف عندها وقد بطل الوقوف مستخدما ملكته الفنية في ابرازها سواء اكانت 
جوانب حسئلة تطمئن النها النفوس او رديكة تضفر منها فغاريته القصوى ابرازها 
بأمانة حتى اذا ما تطلع اليها الاخرون من خلال الاسلوب الشعري المعبر وجدوا 
شسها ما يحول بخواطر هم وان عحزوا عن التصووير لافتقارهم الاداة الفنية التي حظي 
بها الشاعر ٠‏ ومع ان ما تقدم بقع في دائرة البدييهية التي لا.يحتاج ادر كها الى كثير 
عناء فان الدافع لآ براده ما انا بصدده من موضوع وهو أثر اريام العرب في شبحد 
ومعتذريين عن هزائمها وطارقين شتى الاغراض الشعريية » فمن رثاء لقديل وتعظيم 
لبطل وهجو لجبان وتهديد بانتقام وما الى ذلك من مواضيع توحي بها محنة الحرب 
القانية :+ ومن المرن الاقدمق من شه الى هذه الظاهر > ظاهرةتأثيرالخرين القت 
فوجد ان الشعر ينسو ويزدهر في اجواء المعارك واندلاع نيرانها 
ويذوى عند خمودها » قال ابن 0 « وانما كان يكثر الشعر بالحروبالتى 
تكون بين الاحماء نحو حرب الاوس والخزرج او فوم ,بغيرون ويغار عليهم والذي 
قلل شعر قريش انه لم .يكن بسنهم نائرة” "22 ولم ,بحاربوا وذلك الذي قلل شعر 


٠ 7١7 ل طبقات الشعراء لابن سلام الجمبعي ص‎ ٠ 
٠ الثائرة : الفتئة والحقد‎ 0 ١ 


-1١١5 ب‎ 


١‏ عمان واهل الطائف» واذا كان ابن سلام قد وجد في الحرب منطلقا لقول الشعر 
فان مما يحب إدراكه هنا هو ان الماسبة الحاسمة اجمالا تفجر العواطف وبخاصة 
لدى الشعراء القادررين على رسمها صورا معبرة عما يجول في الخواطر > وفد وجد 
ابن سلام في الحرب ومشاهدها المؤثئرة خير معين لابراز تلك الخواطر بالرغم من 
ان الحرب احد العوامل المؤثرة في الشاعر وان كانت اكثرها لأثيرا ٠‏ وبالنسبة 
للشاعر الجاهلي فان الايام او المعارك قد الهمت عواطفه ودفعته الى قول الشعر في 
مجالين » الاول ابان المعركة والثاني فبما بعدها ٠‏ وهو في المجال الثاني أكثر 
ابداعا واسهابا وفي الاول اكثر اثارة كاتا ففي أبان المعركة لم يعن بالاطالة او 
بالحوانب الفنية اذ ان نضاله في حومة القتال » والموت يتريض به وبقومه فسد 
دفعه الى استنهاض الهمم والحض على الاستتسال حفاظا على شرف القبيلة وطمعاً في 
نبل النصر وذلك باببات مراتجلة جلها من الرجز اوحت بها مناسبة الحرب المريرة 
وقد اختار الرجز ‏ او ان الرجز بالاحرى فرض وجوده في هذا المجال ب سيب 
من خفة ايقاعه واتساقه مع جو الحرب الصاخب » وثمة امثلة كثيرة تعن للباحث 
بهذا الصدد ادخرها للفصل التالي المكرس جزء منه لهذا الموضوع » ولا اجد 
بأسا من الاستشهاد هنا بشىء منها استكمالا لهذا الفصل ٠‏ ففي يوم شعب جبلة 
الذي تقدم التعريف به قال احد بلي عامر مراتنجزا في اثناء القتال ومفتخرا بانتصار 


5 30 
سنن 


و 1 اق والملوك ازفله 0595 37 بهم َم ا 2 5 


لم تعد ان أفرش عنها الصقله 2 حتى حدوناهمحداء الزومله "© 


٠ ١؟4 الاغاني ج١١ ص‎ ١١ 
٠ ل الازفلة الجماعة والمنلتخلة المختارة‎ ١٠١+ 
الزوملة , الال‎ 2 6 


هب 1١١8©‏ -ه 


وقال عامرى الو 0 
آآ١‏ 
نحن حماة تشعب ايوم جبله كل عصب صارم ومعبله ( ١‏ 
وهيكل نهد معا وهيسكله 
واذا كان للمنتصرين مثل هذ الصوت اللمفتتخر فان اجواء المعركة عرفت 
عونا ان ردده المنهز مون دعو للشات ومغالة العدو ٠‏ وال لقبط بن زرارة 
ز عبم تميم المغلوية ف وام جيله ببحث قو مه على الاقدام وربمشهم شمن الانتصار 
9 7 الا 1 
وفد لمس منهم التخاذل : ” 0 | 
عرفتكم والدمعم لمن يكف9'؟ لفارس اتلفتمو. ما خلب 
ان النشسيل” 2 والشواء والرغف» والقينة الحسناء والكأسالانف00؟0) 
وصفوة القدر 0 للطاعنين الخبل والخل قطاف597؟1) 
ونال 0 
اكلكم ,بزجر كمارحب هالا( ١5‏ ولن تروه الدهر الا مقسلا 
يحدلن 0 ورشًا جحفلا ا 


اي ل ا 


3 


اشقر ان لم تتتقدم تحر وان #اخر عن هباج عفرل 


6ى"' ل المصدر السابق ص ١64‏ . 
7 ب المعبلة , السهم اذا كان نصله عر يضا ٠‏ 


. ١ المصدر السابق ص ة‎ ١" 

64 ل يكقاء يسسسيل ٠‏ 

ل النشيل , اللحم المطبوخ . 

رلا ب الكأس الانف التي لم يشرب فيها من قبل ٠‏ 

٠ اللقف ,ها يبلقف ويتناول من الطعام‎ 1١١ 

؟ ١5‏ ل قطفاء, ٠‏ جمع قطوف وهو المتقارب هن الخطو او البعليء هن الدواب ٠‏ 

3 2 المصدر السابق ص 136 . 

5 ل ارحب وهلا هما ترجر به الخيل ٠‏ بقال للخيل ارحب وارحبي اى نوسعي وتباعدي وهسلا 


اى أسكني وقرى ٠‏ 
١٠١‏ الزغف والزغفة الدرع المحكمة أو اللينة والجمع الزغف ٠‏ 
١155‏ ب المصدر السابق ص ١١5‏ . 


١١١‏ -س 


فأجابه أحد .بني عامر مووي به ومهوناً من به 00 ١‏ 


ان كنت ذا صدق فافحمه الحرف وقرب الاشسقر حى تنصترف 
واتتونهكاة نيتو لسن ال 0051 
ا شق نمم بالهريمة واكثرت فبها عامر القنل والاسر أخذت انلوم 
فنا عل لجنا ل للد لحر م وردالقط وعر ط رو ا 
يا قوم قد احرقتموني باللوم 2 ولم اقاتل عامرا قبل اليوم 
فالبِوم اذ فاتلتهسم فلا لوم تقدموا وقدموني للقوم 
شتان هذا والضاق واللوم 2 ولمضحم البارد في لل الدوم 


لحن ان فاتلتها قبل اليوم- اذ كنت لا تعصىي اموري فيالقوم 
وي هذا المعنى قال رجل من بني أسد ‏ وأسد حليفة تميم في هذه 
الحرب ف موكيا وسراضا بتخدعه الابل التي اسصر بسنسها العامر بون ف ,بوم 
ل ١ 5١(‏ 
زعم او ال 050 ا ب انان بى اذا ها قعقم الرحائل 
واختلف الهندى والذوابل وفالت الابصطال من للسازل 
المع تود ييحن ايل 
ومثلما حفل يبوم جسلة بفيض من الرجز الذى اشكه المنتصرريون 
والمنهزمون اثناء اتقاد نار الحرب فان أيام العرب الاخرى قد حفلت أيضاً بهذا 
في الفصل الاني ٠‏ وكما تقدم فان السعر الذى قاله الشاعر الجاهلى يما بعد 


17 ل المصدر السابق ص ٠ 8١8‏ 

4 - العطف جمع عطوف وهو وصف من عطف عليه يعطف عطفا اذا رجع عليه بما يكره ٠‏ 
5 2ل المصدر السابق ص ٠ ١7٠6‏ 

ل المصدر السابق ص ٠. ١١6‏ 

. ١4 المصدر السابق ص‎ - ١ 

55 2 العير , الابل ٠‏ 


/1١١ا‏ ا - 


المعركة يختلف عما قاله في أبانها » فقد أطال فيه القصيدة ونوع في أغراضها 
وبحورها وأبرز فها قدرنه الفنئة فيحين اعتمد المقطعات القصيرة فيما ارتجله من 
وشرف أان المركة والسيت في هنذا اتاد بسوى إلى ايخ موققيه في أبن 
المعركة وفيما بعدها » فهو في الموقف الاول واقع تحت لأثير العركة المتمثل 
مقافت من اموت ترييعة © افمق حل أنسها الكروالفر :ويتتوق تتليتك فون 
هامات الرجال ورماح مشرعة غاصت في مقاتلهم ٠‏ وتأئراً بهذا الموقف والموت 
يتحينه من كل جانب انطلق مرتحلا مقطعات الرجز الحماسية التي تقدم ثىء منها 
غير عابىء بالاطالة أو بالتصوير الفنى متغماً اثارة كوامن عزيمتهوعزيمة المقاتلين 
عن لزع 5 با لا جيك الل لان مرق يختلف كثيراً » فقد عاوده الهدوء الذى 
افتقده في ائناء القتال واخذ يستعد بعد ان ظفر بنعمة الحماة ذكريات بلائه في 
مقاومة الاعداء » واجمالا فهو في هذا الموفف مفتخر ومادح وراث وطارق شتى 
الاغراض الشعرية الاخرى التي أوحت بها مشاركته في المعركة وهو أأيضا مالغ 
ومهول من شأنه ومن شأن قومه ومهون في الوقت ذاته من ثأن الاعداء ٠‏ وأهم 
الاغراض التي طرقها الشاعر الجاهلي في هذا المجال هي : 
١‏ الفخر والحماسة : 

وهما الغرضان الغاللان على ما عداهما من الاغراض الشعرية الاخرى 
التي طرفها الشاعر الجاهلي عند تعرضه لايام قومه > وقد اتسع لهما المجال 
أمامه بسبب من سعة معانيهما وتشعب جوانبهما ولانسجامهما مع طبيعة مجتمع 
الجاهلية القبلي » فأقصى ما كانت تأمله القبيلة في الجاهلية هو صوت يجهر 
بمآئرها ليطنى على غيره من أصوات القبائل المعادية » فكان الشاعر في مثل هذا 
المجتمع ذلك الصوت المعر عن أماني قسلته » فرجالها دون من خلال شعره 
أبطالا مغاوير يتميزون بالصبر والجلد في المعارك وريجودون بدمائهم من ال 
الظفر ٠‏ وأزاء ذلك كان برسم صوراً معاكسة للمدو لا يتفحص المتطلع اليها 
سوى ملامح الحمن والاستكانة » فهذا العدو مسشاح الحمى ورجاله أما قتيل 
يتنامشه الوحشي من حيوان الصحراء أو أسير رتسم في عبنيه مذلة الهزيمة أو 

-11١8- 


فار تتعقبه خيل المنتصزين » وايغالا في التهوين من شأنه وثلم كبريائه فقد صور 
حال 'سائه عقب الغارة وهن سايا تتلقفهن الايدى وهو أمر استحلى الجاهلي 
الموت دونه ٠‏ واذا كان جو الحرب بما فبه من أشلاء ودماء قد اوحى الىالشاعر 
الجاهلي بصور بسدة عن المعاني الانسانية فان هذه المعاني لم تنمت في نفسه اطلاقاً 
اذ كانت تنهد فها أحانا فتراء يفخر بانتصاره لمستغيث او لامرأة فقدت النصير كما 
لو كان كل منهما من أهله ٠‏ وعموما فان الشاعر الجاهلي قد فخر عند تعرضه 
للايام بقبيلته وبطولاتها وخص افراداً منها أظهروا في الحرب حسن البلاء 
بحيث غدوا عنواناً لفخرها ومحدها وهو الى جانب ذلك كثيراً ما يشسيد بنفسه 
لخوضه مستبسلا غمرات الوغى ٠‏ قال محرز بن المكعبر الضبي مفتخراً. بانتصار 
قومه بني انميم على مذحج في يوم الكلاب الثاني 49 )١‏ 
فدى لقومي ما جمعت من نشصب20 اذ ساقت الحرب أقواماً لاقوام 
قد حدئت مذحج عنا وقد علمت 2 ان لن يورع عن احسابنا حام 
دارت رحاكم قليلا ثم وجهكم ‏ ضرب يصيح منه مسكن الهام 
ساروا البنأ وهم صلل رؤوسهم فقد جعلنا لهم يوماً كأيام 
ظلت ضصبع مجيرات يعدنهم 2 والحموهن منهم أي الحام 
ولا حذنة0* 24 لم نترك لها سبعا ‏ الاله جزر من شلو مقدام 
ظلت دوس بني عمرو بكلكلها ‏ وهميوم ني سعد باظسلام 
وائر انتصار بني يربوع على المنذر بن ماء السماء في يوم طخفة فالشريح 
بن حارث اليربوعي مسجلا هذا الانتصار بأبيات هي غاية في الفخر الذى توحي 
كد نشوه الأتصار الفارية 005 
وكنت اذا ما باب ملك فرعته فرعت بأباء اولي شرف ضخم 
بأناء يربوع وكان أبوهم الى الششرف الاعلى بآبائه ينمي 


٠ 509/90١ ب لقائض جر بر والفرزدق لابي عبيدة ج١ ص 6 المفضليات ص‎ ١ 


6 - ايام العرب في الجاهلية محمد احمد جاد المولى وجماعته ص لاو ٠‏ 


- 1١١5 ب‎ 


وذادوا أبا فابوس رغماً على رغم 
رؤوس معد بالازمة والخطم 
بطخنة أبناء الملوك على الحكم 
تركنا صدوعاً بالصفاة التي نرهي 
علينا ولا يرعى حمانا الذى نحمي 


هم ملكوا أملاك آل محرق 
وفادوا بكره من شهاب وحاجب 
. علا جدهم جد الملوك فاطلقوا 
وكنا اذا فوم رمينا صفاتهم 
ونرعى حمى الافوام غير محرم 
وتسرز مثل هذه الصورة المفرقة في الفخر بالقسلة في أسات حاجب بندينار 
المازني التي قالها اثر غارة موفقة شنها بنو مازن على بني يشكر” * "2 : 
ليامها جور ا وجمع الاراقسم 
مام على اعدائنا في الحلاقم 
حماة كماة كاللبوث الضراغم 


سلي يشكراً عني واضعياف وائك 
ألم تعلمي انا اذا الحرب شمرت 
عتاة فراة في الستاء مسساعر 


بأيديهم سمر من الخط لدنة 


هم انزلوا بوم السلي عر زه 


وبيض تجلي عن فراخ الجماجم 
فخرت بعز في اللهى والغلاصم 


وتكاد تكون جميع قصائد الشاعر الجاهلي في محال فخره بقسلته وتحمسه 

لها منسحمة في اغراضها » فحلها كما تقدم تبرز قببلة منتصرة متحدية سطوة 

العدو وموقعة فنه شكى صئوف اذى والمهانة » فال عنترة 2 يبوم الفروق الدى 

انتصر شه قومه لو عنس ةا كد لمكن وخاصة الحفاظ على النساء باعشارها 
الرمز لشرف القبيلة 7©* © : 

ألا قاتل الله الطلول البواليا 

ىوقو لك لمشىء الذى لا اسه 

و مجن منعئنا بالفروق ساءنا 

حلفت لكم والخل تردى بنا معاً 


وقاتل ذكراك السنين الخواليا 
اذا ما حلا في الصدر يا لمت ذالما 
لذبب عنها مشسلات 0 
5 26 5 
نزايلكمحتى تهروا العوالي" ١‏ 
5 7 العقد الفريد جح" ص ٠ "٠١٠‏ 
7 - نلقائض ابي عبيدة ج١‏ ص ٠ 159/115١‏ 
2- السبلات » الاسد والغواشي التى تغشاهم يريد غسيتهم الرماح ٠‏ 
سس تهروا اى تكرهوا ء والعوالي الرماح ٠‏ 

ب ٠كلاب-‏ 


عو لت موي10 ١‏ عيبي كرك ع ااي 
تفاديتم اسستاه نبب تجمعت 200 على رمة من الرماسم تفاديا:1*١)‏ 
ألم تعلموا ان الأسنة احرزت 20 بقينا لوا ان للدهر باقبا 
ا 1 قا ل عا 0 )2 2-7 5 

ابمنا ابسنا ان نصب لثاتكم ) على مرشقات كالظاء عواطبا 
وفلت لمن فد أخطر الملوت نفسة الا من لامر حازم فد بذا ليا 
وفلت لهم ردوا المغيرة عن هوى سوابقها واشلوهنا اللنواصا 
فما وجدونانيالفروق اشاية” * )١‏ زلا كن" “الكن. وعدا موزلا 
وانا نقود الخل: حتى رؤوسها رؤوس سساء لا يجدن فقواللا 


وقد وحد زهير دن تار فى ا قومه عند لقائهم غطفان وانتصارهم عليهم 
خير مأ بة بسح ار 


ول اشييين الذا اسان ييا الأمتنا واعصيدر نيك ١السماء‏ 
فلولا الفضل منا ما رجشم الى عذراء شيمتها الحمساء 
فدونكم ييا فاطليو همسا واوتبارا ودولكم اللقفساء 
فانا حيث لا يخفى عليكم بوث حين بحتضر. اللواء 
فقد أضحى لحي بني جناب فضاء الارض والماء الرواء 
فنا عخوة الاعبداء علسا .. رساخ أستتتها :ظطمساةء 
ولولا: صدسرنا". يوم التقننا 3غ لقنا هتل ما لاقن . 03 
غداة تضرعوا لبي بهيض61"0 وصددق الطعن للنوكىي شتفاء 


وفي بوم ا قال زهير مفتخراً بقومهة وقد هزموا تغلناً وكا انها 


0 ل رماح ردينية منلسبة الى امرأة من قضاعة اسمها رديئة ٠‏ 
١‏ سس تفاديتم من الرماح اى هربتم منها كابل تجمعت على رمة تأكلها , والرهة العظام البالية , 
قال ابو عبيدة والابل تأكل العظام ٠‏ 
015 تضب لثاتكم الى تسيل » ويقال ذلك للرجل اذا جاء ظامعا في شيء ٠‏ 
١٠0‏ ب الاشابة , الاخلاط من ذوى النسب المغمور ٠‏ 
15 الاكسف من الرجال الذى لايثبت في الحرب ٠‏ 
٠‏ - الكامل لابن الاثير جج١‏ ص "0ه / ٠505‏ 
سس صداء , قبيلة سبق ان هزمها بلو بفيض ٠‏ 
1١5١ -‏ - 


0 كلساً ومهلهلا وغيرهما من سراة القوم وسسوا المحصنات من سساء 


ين أيين الفرار من حذر الموت 
اذا أسيرنا مهللا وأخاء 
وسبينا من تغلب كل بيضا 
حين تدعو مهلهلا يال بكر 
ويحكم ويحكم اببح حماكم 
وهم هاربون في كل فج 
واستدارت رحى المنبايا علهم 


ت اذا يتقون بالاسلاب 
وابن عمرو في القيد وابن شهاب : 
ء رفود اضحى برود الرضاب ظ 
هادي عديلة الأحسهان 
با بي تغلب اناابن رضاب 
كشريد النمام فوق الروابي 


بليوث من عامسر وجناب 


وشيل معفر بالتسراب 


فهم بين هسارب ليس يألوا 
كل فضيل: السياة فزق اكات 


)١6664( 


ويرسم المعقر البارفي صورة معيرة ليبوم جبلة الذى هزمت فيه 
تميم عامراً » ولكي بدو الصورة د ايحاء فهو يعظم جموع الاعداء لكى 
إسرر جهد فومه في التغلب عليهم : 


مع الصبح أم زالت قبل الاباعر 
فليس عليها يوم ذلك فادر 
كناك جما لبان السنائن 
عليها اذا مست من الله تاطرلر 
وجاشمت تنميم كالفحول تخاطر 
جراد هفافي هوة متطاير 
رجال باطئاب الببوت منساعر 


أمن آل شعثاء الحمول البواكر 
وحلت سليمى في هضاب وايكة 
والقت عصاها واستقر بها النوى 
وصبحها املاكها بكتية 56٠‏ 


وقد رجعت دودان(؟؟ )١‏ تبغي لثأرها 
وقد جمعوا حمعا كأن زهاءم »٠‏ 


فمروا باطناب الببوت فردهم 
٠١‏ المصدر السابق ص 5.060 ٠‏ 
4 2 العقد الفربه ج31 ص 15/15 ٠‏ 
6 اسم لق لمة 


ساتنوا لنا ضيفا وبيتا بنعمة ٠ه‏ 
هلم نقرهم شيئًا ولكن قراهم 
وصبحهم عند الشسروق كتائب 
كأن نمام السدو باض عليهم 
من الصاربين الهام .يبمشون مقدما 
اظن سراة القوم ان لن يقاتلوا 
ضربنا حبيك البيض في غمر لجة 
هوى زهدم دحت العجاج لعامر 
يفرج عنا كل فر نخافه ... 
وكل طموح في المنان كأنها 
لها ناهض في الوكر قد مهدت له 
تخاف ساء يتززن حدلها 


لنا مسمعات بالدفوف وزامر 
صبوح لدينا مطلع الشمس جازر 
كأركان سلمى سيرها متواتسر 
واعينهم تحت الحيك خوا رز 
اذا غص بالريق القليل الحناجر 
اذا دعيت بالسفح عبس وعامر 
هلم ينج في الناجين منهم مفاخر 
كما انقض باز اقتم الرريش كاسسر 
مشبح كسسر حانالقصيمة”' ١‏ ١»ضامر‏ 
اذا اغتمست في الماء فتخاء كاسر 
537 مهدت للبعل حسناء عاقفر 
محردة فد احردتها الضرائر 


ويفخر عبيد بن ناقد الاوسي بالصمود » صمود قسلته الاوس وهزيمتها 
الخزرج في يوم البقيع وتبدو ضمن أببات الشاعر المفتخر الاستهانة بالدم المراق 
والاكثار من القتل ©١5١9‏ : 1 
ما رايت شي عوف وجمعهم 
دعوت قومي وسهلت الطريق لهم 

ْ جادت بانفسها من مالك عصب 
وعاوروكم كؤوس الموت اذ برزوا 
حتى استقاموا وقدطال المراس بهم 
تكشف البيض عنقتلى اولي رحم 
تقول كل فتاة غاب قمها.. 


جاؤًا وجمع بني النجار قد حفلوا 
الى المكان الذي اصحابه حللوا 
بوم اللقاء هما خافوا ولا فشلوا 
شطر النهار وحتى ادبر الاصل 
فكلهم من دماء القوم قد نهلوا 
لولا المسالم وا لارحام ما نقلوا 
اكل من خلفنا من قومنا قتلوا 


- القصيمة , الرمل الذى ينبت الفضى ٠‏ 
١‏ - الكامل في التاريخ لابن الاثير ج١‏ ص 4/ا” ٠‏ 


١195 -‏ لس 


لقد فتلتم كريما ذا محافظسية فد كان خالفه القينات والحلل 
حصزل نوافله حلو تسمائلة ريان واغله تشقى به الاإبسل 


ولعل في استعمال الشاعر الجاهلي صيغة الجمع عند فخره بقلته وذلك 
بتصديره الضمير نحن وعداه من الضمائر المشابهة لقصائد. ما يدلل علىرغته في 
اضفاء مظاهر الفخر علىمحموع القسلة وهو ما عنناه بهذا الصدد ٠‏ قال أبو داؤد 
الرؤاسي مستعملا هذه الصغة عند فخره بانتصار مذحج على بلي عامر في ,بوم 
قنف الرصيح كل : 
ونحن اهل بضيهء”75 © يوم واجهنبا 
حدن الحميق, طبلاع النقاقلت الكل تت 
سافوا شعويا وعنسا في ديسارهم 
ورجل ختعم من سسهل ومن علم 
مناهم متجبة” كانت لهسم بيدا 
أ افق امنيا" نيدن كالحام 
دلو وشيماله:. كيو «تجسههر ان . “مهسا 
اخصضصرراء برموتها بالل عن شهمم 
والزاغسيٍسة تكفبهم وقد جعلت 
الي ونيد لير نحو بالسيدبين (35ى 
طلت. اتحساس تدغى وسسنسط. ارحلتيا 
والمستستون من ححاء ومن وتم 
حتى توللوا وفد كانت غليمتهم 
طنا ومطسيا عريضصا غير مقتسم 
د اتقائقي ابي عبيدة ج١‏ ص ٠ 4775/410١‏ 000 
١‏ ب بضيع اسم الجبل ٠‏ 
5 سس الكزم , الضيف ٠‏ 
6 سس الدسيم , ماسيدوا به الجراحات ٠‏ 
0655 ل كل هذه اسماء قبائل ٠‏ 
-5؟١ا‏ - 


وقال سوار بن حان المنقرى مستعملا الصغة ذاتها عند فخره بانتصار بني 
7 2 : ماد # 
دفر عن لمي بكر قي وم جدود( 5 ٠‏ 
وتحن حفسزرنا الحوف-لزان نطعنة 
1 . 1 رمك 
سفقده بجعا من دوم الحوف اشكلا 
فمالح غلا فى ذراعيه مقفلا 
فمالك من ابام قصدق بتعدذها 
“تنكه م حععلة | 0 انلاح واتسساللا 


-_ 52 8 125 


فضبى الله انا يوم نت العفسلا 


١0‏ الكا الثار بخ لابن الاثير ج١‏ ذألك. 
أ دن ادش ١‏ اص 

هك١ا‏ ب الاشكل : الاحهر 4 

٠ 108 ل لقائض ابي عبيدة جا ص‎ ١١5 


ب ©؟95١‏ - 


اما فخر الشاعر بنفسه فاكثره ينصرف الى بلائه في الحرب واغراقه. في 
استشاحة الاعداء واذلالهم » وقد يتعرض احمانا وهو في مثل هذا الموقف الى ذكر 
بعض خصاله الحميدة كالكرم وحفظ الجوار وحماية اللستضعف ٠‏ 
ففي يوم جبلة وائر هزيمة ذيبان حليفة "نيم في حربها مع بني عامر اخد 
سو عامر واحلافهم يتعقبون فلول المنهزمين وكان من بيلهم رهط من بني ذسان 
ا ل 
اثار حممة مالك واطعمهتزويحه من ابلته ان هو نصدى لهم فكر مالك عليهم 
وقتل منهم نفرا بنش ] ماران هذه متنا امايو الي 50010 
ولقد صددت عن اللشمة حرميلا 
وشقية: لونا- 2517© بوحيل اطحمود 
افللتله صدر الأاغقر وصاارما 
ذكرا فخر على اليدين الابسد 
وابن الصضعنوت: تبر كن .سين لقتمسه 
ف سنا .د 00 
وإنا بجلة فى الضار كلاهما 


ويشعهد 


5 ا , © م 017 
اذهمت عله والفرائض ترعلد 


ان من ذو لشن العبوة 000 


وني ,بوم السرارة » وهو من ايام الاوس والخزرج فخر حسان بن 'ثابت 


٠ ١48/١40 ص‎ ١١ لقائض ابي عبيدة ج 7 ص 804/ الاغاني‎ 9 ٠١ 

٠ اللدد ,2 الخصوهة‎ - ١ 

07 - اللمارن » الرمح 

٠ النكظ , الجهد > والمجحر المضطر والمضيق عليه‎ ١107+ 

64 2 البز ء السلاح ٠‏ يريد يعدو بي فرس يمد يديه في الجرى واميعة اول الجرى والمروكل صسسن 
الفرس حيث تصيب برجلك , والتليل العنق واقود سهل القياد 


١5١6‏ -ه 


بنفسه مضفيا عليها شتى معاني السطولة والخلق الحميد ضمن قصيدة منهال*" "© : 

لعمر اببك الخين بالحق مانببا 

علي لسساني في الخطملوب ولا يدى 
لسانئي وسيفى صارمان كسلاهما 

وبلغمالا يلغ السيف مذودى 
بجع تيد سي بسي وى 

ولا وقمصات الدهر ينللن مبردى 
اكثر اهلىي من عيسسال سواهم 

واط وى على اللساء القسراح المسسرد 
واني لتجساه المطلسي على الوجبى ظ 

وانىي لزال لما لم اعتود 
واني لقسول لذي اللوث مرحجا 

واهلا اذا ما ريع من كل مرصد 
واتنىي لبدىعوتي الندى فاجسيسه 

واحسرب بيض العمارض المتوقند 
فلا تسجلن” "2 با قبس واربع فانما 

هصاراك ان تلقنى يكل مهتسد 
حسام وارماحح بايدىى اعئلزة 
ظ متى ترهم يا ابن الخطيم تلد 
اسود لدى الاشسال يبحمي عريئيا 

مداعيسس بالخطلى في كل مش هد 


. "559" صا١ الكامل لابن الاثير‎ ١6 


- ١١7 ب‎ 


ولا تصسف زهير بن جذيمة العسى في حكم هوازن الى خالد بن جعفر 

العامرى ان وه وفي ذلك قال متوعدا ومفتخرا بعل لحيو(" ١‏ : 
وحذفة ) 0 حت الوريهسعد 

كوه حمر 
وا لحنفيها دآ تسم فى الحلك 

واوصبي الراعيين ”م 
لخلة (285) 

يسنا اشن الذليشة والجفده 

تراهها فى الفزاة وهن شعت 
نين العاج في الرسغ الجديد 

معوم. واتحجاء فى الاستسحمل: البق 
على عود الحشسيش وغسيير عود 


مقربة 


لعدل :الله يمكنني عليبهاءه 

امسا تتثقفوني فأقتلوني 
وفسسن في الممارك غادرئه 
ويربوع بن غيظ بوم ساق 
ا بهاساء شي عصيم 
يلذن بحارث جزعا عليه 
ومني بالظويلم فارعات 
وحكت بر كهابني جحاش 
تركت ابني جذيمة في مكسر 


جهارا من زهير او اسيك 
تسق انثا فلس إل تاسوه 
فنساني في فوارس "الاسميوةه 
تركناهم كجارية وثيد 
ارامل ما تحن الى وليد 
يقلن لحارث لولا سود 


تتبيل الس اك ولا تمحية 


وقد اجسروا اللمهاهن بعذ 
ونصمرا قد تركت لها شهودى 


/ا/اا ب وسبب ذلك نشب يوم الئنفراوات بين عامر وعيسس ٠‏ 
29 الاغاني ج ١‏ صسا لال ٠.‏ 
00 بقصد اداة الحرب ٠.‏ 
ل حذفة اسم فرس خالد ٠‏ 
5 هس الخليه » الناقة التي تنتج فيلحر ولدها ليدوم لبنها 2 والصعود الناقة التي يموت حوارمسا 
ما سس القلب « السوار ٠‏ 


26 


ومن اروع ما فل 28 هذا امدال قصدة لعمرو بن معد يكرب 5 
السك م اشقل الى 0 بطولانه وانحدا به الاعداء وعس 5 في نهايئلها عن صمر 
وحلده 0 الحوادث وايمانه بالقدر > ولكقت : 


يي مدال سند 
ان الحسس ال مع ادن 
اعددت للحعس تدان سلا 
و3615 وذ سوط شينة 
وقلسيت ‏ المكي. حصو اذا 
قوم اذا أسسوا الحديد 
كتل افرع صصوفي.. إلى 
لبون .دا معنف الكتعيانا 
وبدت لمسسن ل امتسميها 
وبدت محاملها الستي 
نازئنت كشهم ولم 
هم ينذرون دمى واندر 
ع 4 مد 
ما ان جزعت ولا هلعت 
اللسته اثوابه ٠ه‏ 
اعفننبي غغاء النداهين 
ذهمب الذين احبهم 


ات العماسة لاب تقام / مختصى من سوع الج رف و 
١م‏ وما بعدها , دبوان عمرو تحقيق هاشم الطعان / نشسر وزارة الثقافة والاعلام ص لا 


وها بعدها ٠‏ 


فاعلم وان ردبست عسل كا 
ومنساافب اور سن محذا 
شهية: #امحيداة علي يدا 
النضن والاسهتدان: قصيسيدا 
ا اي م 
0 اللا سل 
بوم الهياج بمااسستعدا 

العا 00 
بدنر السماء اذا نع دى 


تخفبى وكان ل حدا 


2 


١6 , 5‏ 
انه ا ا ا 


ان لقت بان الشلذا 
0 بدي لحدا 
5 ده يلكا 0 
وخاعت بوم خلقت جلذا 
اعد للاعلداء عسذدا 
وكشت شين (الشي عدوا 


3 


النهد الفرس وذو شطب السيف والابدان الدروع ٠‏ 


هذا هه كعب ونهد قبيلتان ٠‏ 


47 القد , الجلد ٠‏ و بقصد هنا الدروع المصنوعة من الجلود 0 
8 2 المعزراء » الارض الحز نة ذات الحجارة 2 وبفحصن يؤثرن ف العزاء ع لشدة العدو ٠‏ 


2ل الكبش » رئيس القوم ٠‏ 
“8 ل بقصد بالز ند القلة ٠‏ 


3555 2 


ورسم ر ببعه دن مكدم وهو حل ابطال الحاهله المشهور بن صورة مو ثرة 


لمطولته وقد هاجمه ثلائة فرسان كل ملهم سغي استلاب ظعينته فارداهم الواحد 
تلو الاخرى ومضى يتفنى مفتخرا بحفاظه وجراءته7 215 : 


ان كان ينفعلك المقين سائلي 


الو ا نهبة 


عني الظعينة يوموادي ال 


اذ قال لى ادنى الفوارس ميتة 2 آخل الظعينة طائما لا تتندم 

سرت وات الظعيتة نحوه عمذا للعلم بعض ما لم يعلم 

وهتكت بالرمحالطر,يل ا تيوق تعبريقيا التدية ”و للسجيع 

وميكت احشن عع طائمة” ‏ كاعر 000 الاضيح ١59‏ 

ولقك سيناغيل “الك أت ار لي الغداة اة نكر هي 
5 االدحجح: 


وهو اشعفاء الصفات الحميد 
الشاعر الحاهلي عند تعرضه للاياء لاضفاء صفات المطوله على قومه او على فرد 
فهم » ولربما مدح الاعداء اضطرار | عند وقوعه في أسرهم طمعا في اطلاق سراحه 
والى جانب ذلك طرق وهو مادح اغرضا اخرى كالكر م والمحافظة تأثرا بالمناسية التي 


ة اطلافا على | شخص او جماعة » وقد طرقفه 


توحي بدلك ٠‏ 
فال صخر بن 0 مادحا قومه وقد خص الغلمان منهم لتصد بهم 
لغطفان عندما كان غائيا مع المقاتلين من رجال القبيلة في غزوة : 
جزى الله خيرا قومنا اذ دعاهم 20 بعدنية!*6““الحي الخلوف المصبح 


وغلماننا كانوا اسود خفة وحق علا ان يثابوا ويمدحوا 


٠ 5١6 وذلك في يوم الكديد وهو بين كنانة وسليم هن فيس », العقد الفريد ج5 ص‎ ٠ 
0 الاخزم اسم لجبل‎ ١9١ 
٠ الاهاب , الجلد‎ ٠9 
٠ الضجم اعوجاج في الفم ويشبه الجرح البليغ بالفم الاضجم‎ - 9 
٠ العقد الفريد ج” ص ؟”‎ 7 5 
. ل عدنية أسسم اليوم‎ 9 
دب ١٠١ل -ه‎ 


هم نفروا اقرانهم بمضخسمرس وسعروذادواالحش حتى نز حزحوا 
كأنهم أل لسر ةو “عتيجحة بقسهة ملحان تعام مروح 
ومدح سحيم الررباحي قومه لانتصارهم في .بوم راس العين » وهو من اريام 
)١955( 2 : :‏ 
.ربوع على بكر وذكر اسماء بعص من سقطوا صرعى من الاعداء 
الس الاكصرهون بنوارياح تنموني هلهم عمي وخالي 
ومثلهما قعل راسعة سن مقر وم الصلى الك دي كن اتصار بلي ضمه عل ني 
: َك 
داك ا 4 
واذا 7" حا ر منهم وطخفة يوما غشسوما 
به شاطر الحلي أموالههسم ‏ هوازن ذا وفرها والعديما 
وعقب انتصار بني بكر على الفراس في بوم ذي قار تغنى اعثى فيس بهدا 
الااتصار الكمير للعرب على الفرس وخص بمدحه بلي ذهل ‏ وهم هر ات 
لحفاظهم كيين 
فدى لبني ذهمل بن شسان ناقتي وراكبها يوم اللثقاء وفلت 
كفوا اذ أتى الهامرز 'تخفق فوفه كظل العقاب اذ هوت فتدلت 
اذافوهم كاضهما من الموءت مرة وقد بذخت فرسانهم واذلت 
فصحهم بالحتو حلو فرافر وذي قارها منها الحلنود فقلت 
5 - العقد الفريد ج57 ص "55ء نهاية الارب للنويري ج6٠١‏ ص كخ58 ٠‏ 
١917‏ - نقائض ابي عبيدة ج ؟ ص ٠ ٠١51‏ 
4 ابام العرب في الجاهلية ص 546/80 ,2 والشاعر هنا خارج عن الاطار القبلي الضيق فهو 
في اكباره ذهلا وشيبانا يكبر التصار العرب عموما على الفرس ٠‏ 
ل كك 


على كل مححبوك الجير اق كانه عهاب سمرت من مرقب اذ اندلت 


5 3 
تناهت و الاحزا باذ صمرت لهم ان 00 اكيلن فولت 


وخلد الشاعر الحاهلي أبطالا من قببلته تأئراً بمواقفهم البطولية التي 
النتحقوا بها مذحه© قال فسن بن زهنين بن خدديسة 0 عندما قفشل 
الحارث بن ظالم الرض لد بن تسترييق كلاب النتاترى في نيوم ريطن عافتل 
وكان خالد قد قتل أباه في يوم سابق : 
جزاك الله خيراً من خليل وى مويو" الخلياذ 
اعت انوي التق بضياوي. ملع اطامي لفسا ريسلا 
كسو ت العفري ابا جزىء 20459 ولم تحفل به سيفاً صقيلا 
ابأت به زهير بني 00 وكنت لمثلها ولها حمولا 


3 


كشفت لها القناع وكنت ممن يجلى العار والامر الحلبلا 


وار اتتصار تميم على بكر في 0 ادفو نس ته 
كين 


إنلودالنى: شقالمزاد”* ' "“وقدرأى 2 بثيتل أحياء اللهازم حضسمرا 


تصبحهم بالجيشن قيس بن عام فلم يجدوا الا الأسنة مصدرا 
سقاهم بها الذيفان”' 1 "“قنس بن عاصم وكان اللتطا | وده الامر ةا 


اا سه 
8 سس ششسيبان من بكر ٠‏ 
66 ب الاغاني ج١١‏ اص 559 * 
60 - التبولة ,» جمع تبل وهو العداوة 
0 - بقصد به خالد بن جعفر ٠‏ 
0 د وهو زهير بن جذيمة العبسي وينتهي نسبه الى بني بفيض * 
60 العقد الفريد ج" ص 59/5 والكامل في التاريخ لابن الاثير ج١1‏ ص 19١‏ * 
م66٠‏ - جمع مزادة وهي الراوية ٠‏ ش 
٠0‏ الذيفان ء السم الناقع ٠‏ 

د الك 


/ا.؟ 5 )5١4(‏ 
على 0 الشكيم عوايينا 
اذا األساء من اعطافهن تحدرا 
فلم يرها الراؤن الا فجساءة ثرن عجاجاً بالسنابك أكدرا 
وحمران أدته التننا رماحلا نازع غلا في ذراعبه أسمرا 
وجثامة الذهلى قدناه عنوة الى الحى مصفود الدين مفكرا 
ومدح الشاعر الجاهلي أفراداً وجماعات من غير فسلته وهؤلاء ما هن 
اعدائه الذين وقع أسيراً فبهم وهو في مدحه لهم متطلع الى افتكاكه من الاسر » 
أو ان يكونوا من الآخذين بثأره أو من التعطفين عليه عند احتاجه الاجارة ٠‏ 
وقد بدو في هذا المجال مكبراً البطولة ومتأثراً بها غير مدفوع فيما يقول بواحد 
من الاساب المتقدمة ٠‏ 
0 6 53 ا . اه : 
سماعه قوله : 
فدى بوالدة على شفبقة) انها حرض على الاسقام 
لو انها علمت فسكن جاشها) انىي سقطت على الفتى المنعام 
مسف فطل العشساء به على متعم سجمع الندرين معاود الاقدام 
وقال عمرو بن كلش.وه' '' متغنباً بمنة يزيد بن عمرو بن شمر عليه 
واكزااثه اله بط نان أسره اين عرو اله غين موفقة عل بن عدقة في النعامه : 
الا ابلغ بني جشم بن بكر وفك "كلب اننا" ختياولا 
بأن الماجد القرم ابن عمرو 20 غداة نطاع قد صدق القثالا 


6 - الجرد ء الخيل القصيرة الشعر ٠‏ 

4 - الشكيم وهي حديدة اللجام التي تعترض فم الفرس ٠‏ 

609 الكامل لابن الاثير ج١1‏ ص ٠ 50١‏ | 
5٠‏ الاغاني ج١١‏ ص ٠ 0١/560‏ 


- ١50 - 


اتبيه ململمسة رداح اذا يرمونهاتفتي النبالا 
جزواله الاغر يزيد خييراً | ولقه المسرة والجبسالا 
ماده ابن كلثوم 00 يزيد الضشل نازله نزالا 
بجمع من بني فخير اي سعد يبحلون الطمان اذا اجالا 
يزيد يهدم السفراء حتى بروى صدرها الاسل النهالا 


ومئل عمر و بن كلثوم فعل خالد ب مالك سن سلمة التمسمى عندما أسره 


"1١10 
كرم وت‎ 


وجدنا الرط رط بني لجيسم اذاها قلت الافند زادا ..ه 
هم ضربوا القباب سطن فلج وذادوا عن محاربهم ذيادا 
وهم ملوا علي واطلقو ني وقد طاوعت في الحنب القيادا 
الكو لقوراية ركب المطسايا 2 واعظمهم اذا اجتمعوا رمادا 
ان هم عمساد الحي بكرا اذا نزلت مجللة شسداددا 


ولعل ابرز من استعطف عدوه في هدا المجال شاعران اولهما عبد بن 
الادرص في قصدته التى قالها أمام لك كندة حجر بن الحارث بن عمرو اثر 


قتله بنى أسد لامتناعهم عن الاناوة » والآخر ملقو 010 في قصدته 


الني قالها أمام الحارث بن جملة الغساني مستشفعاً اياه لاطلاق أخيه شا سالذي 


وقع اسرا بد الغساسئة 8 يوم حاممه ٠‏ وقصيدة الثاني أبرع من قصلدة 
عيد » لتمكن علقمة من اثارة عواطف كبرياء المنتصر في نفس ممدوحه بينما 
اتخد عبيد من الاغراق في التذلل سسلا لاستعطاف الممدوح ٠‏ 

قال عن 4830 


. الكامل لابن الاثير ج١ ص 505/3675 وريوم فلج من ايام بكر بن وائل على تميم‎ - ١ 

2523 - وهو المعروف بعلقمة الفحل ٠‏ 

*١؟5‏ - يوم حليمة للحارث بن جبلة الفساني على المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة وحليمة هضي 
بنت الحارث ٠‏ وسمي اليوم باسمها لانها كانت تطيب جنود ابيها تشسجيعا لهم ٠‏ 

8 0ل النظر ديوا نه ٠‏ : 


5 


1١5١5‏ هس 


بااعسكين فاكس ما سيو اسد فهم أل الدامهة 
أهمل القحنات الخو والتد: “ممم ,الؤيل 502359 يدانه 
وذودو الحساد والحصرد وال كاه المتقفسة 


المقامسه 


حبيلا: ات اللسن: يفيه ندا ان كما فلك 910 
ببق كل واد بين مرب واللسنجكور الى اللمامنه 


عل 5 1 9 


حَ محر ف أو صوت هامنيسة 


وش عنس انلا كه وسم يتسا يهان 
جعلت ليا عودين | همن نشم 0 من ال 
اما قن ارك عمت تت و ا فتلت فلا مالامه 


ليوا استمشوكك «تلشجهنا 

٠. 5 7 ' 1 5 2 5 4 مم‎ 07 4 5 

وفال 2350 لدان قفصدنه بغزل رصان وواصفا نافته الي حملته في 
رحلة مضنية الى ديار الفساسنة » انم يستطرد في قصيدته بعد ذلك مادحاً الامير 


النعاى وابلريي عو عار ل ره 


هداني اليك الفرفدان ولا حب 
وانت امرؤ أفضت اليك أمانتي 
فأدت بنو كعب بن عوف ربسها 
تقدمه حتلى تغب حجوله 


له فوق اصواء المثان علوب"'؟ "١‏ 
وقبلك ربتني فضعت ربوب”"" ") 
وغودر في بعض الجلسود ربيب 
لأبوا خزايا والاياب حسب 
وانت لسض الدارعين ضروب 


٠ المؤبل : أي المقننى‎ 2 "٠6 
٠ كالما حلا ءأي تحلل هن يمينك والآمة العيب‎ 

٠ النشم شجر تتخذ منه القسي والثماهة هن لبات البادية‎ "2١ 

6 - الكامل لابن الاثير ج١‏ ص 5ه والمفضليات ص ٠ 595/59٠‏ 

69 ل اللاحب الطريق الواضح واصواء المتان ما غلظ من الارض والعلوب الاثار ٠‏ 
>3٠‏ ل الربوب من الارباب ٠‏ 


مظاهر سربالي حديد عليهما 
فجالدتهم حتى اتقوك بكبشهم 
تخشصخثى ابدانالحديد عليهم ٠ ٠‏ 
تحود بنفس لا يبحاد بمثلها 
كأن رجالالاوس أنبحت يانه 
رغا ثوفهم سقب السماء مداحض 
فلم تنج الا شطبة ببدجامهسا 
والا اي ذو جنيعاف كهانة 
وانت الدى المصاره في علكوه 


فلا تحر مني اللا عن حلاية: 


5 1 . (1؟2»5 
عقبلا سبوف مخدم ورسوب 


وقد حان من شمس النهار غروب 
وهنب وقأس الف وي 07 
كماخشخشت يس الخحصاد جنلوب 
وانت بها يوم اللقاء خصيب 
ا ل عا ولي 1 
بشكته 0 دل سيت (غ؟ى 
صواعقها لطيرهسن ربب 
والطص' القت 000 
بما ابتل من حد الظباة خضيب 
من البؤس والنعمى لهن ندوب7 ؟ ") 
داس اموا ري 1110 
واني امرؤٌ وسط القباب غريب 


واذا كان الشاعر الجاهلى متكلفا بعض الشيىء في مدح اعدائه لطمعه في 
منتهم فانه يبدو اكثر صدقا في مدحه اولثك الذين نصروه عند احشاجه الى النصرة 
وقد بقدمهم على عشيرنه وخاصته وفاء لهم واعترافا بجميل الصنيع ٠‏ ثالت المخنساء 
حرملة الذبانى في .يوم حوزة الثاني واخذه شأر اخيها صخر الذي قتله هاشم في 


بوم حوزة الخ 


مه مخدم ورسوب اسما سيفين 3 
257 2 أسماء قبائل ٠‏ 


++ جل وعتبب قبيلتان ٠‏ 


555 ل الرغاء صوت البعير والسقب ولد الناقة , وقد اراد سقب ناقة النبي صالح وهو «عني هنا 
بانهم هلكوا كما هلكت نمود حين عقروا الناقة فرغا سقبها , والداحض الذى يفحص الارض 
برجليه عند الموت ,2 والشكة هجموع السلاح ,2 وامعانا في تصوير كثرة قتلاهم فقد ذكير 


الشاعر ان ملهم من استلب ومنهم من لم يستلب ٠‏ 
الشطبة الفرس الرشيقة والطمر الفرس السريع العدو والنجيب الاصيل من الخيل ٠‏ 


"9" 7 الندوب الاثار ٠‏ 
5 الذنوب : النصيب . 
558 سه ايام العرب في الجاهلية ص ٠. 94٠‏ 


3 اللا كت 


فدى للمارس دجحشمي نفسي واقدية بمسالي من حميم 
افديه يكل بني سلم .٠‏ بظاعتهم وبالانس التيم 
كما مسن هاشم اقررت عبني ؟» وكانت لا شام ولا تتيسم 
وفال امروء القبس يمدح العلى”* " "© لاجارته اياه والمنذر بن ماء السماء 
بطلمه : 
كنحاي اناتز دن مل اليش نزات علي البواذخ من شسمام 
هماملك العراق على الململى بمقندر ولا ملك الشآم 
اميد نشاص ذى القرنين حسى تولى عارض الملك الهمام 
ومدح امرؤٌ القسس آخررين ممن اجاروه منهم شخص بدعى العوير » وقد 
ضمن صلدانه ف هذا المحال ذم الدين غدروا بأسه حجر وفارن لؤمهم شهامة 
قوم العوير قال( "© : 
أن بني عوف انوا حسسا ضيعه الدخللون إذ غدروا 
ادوا الى جارهم ذمامهم ولم ,بضصعو| بالغس من نصروا 
لم ,يفعلوا ممل حنظل بهم بشس لعمرى بالغسب ما التمروا 
لااحمسيرى وفى ولااعدس ولا است عير يحكمها ئخفر 
كالندر طلعته حلو شمائله لا السخل ازرى به ولا الحصر 
من معشير ليسس في نصابهم عيب ولا في عبدانهم خور 
بض مطساعيم في الملحول افا استروح ريح الدخان والقتر 
ولا فقتل الحارث بن ظالم المرى خالد بن جعفر الكلابي في .بوم. بطن عاقل 
كما تقدم ذلك في موضع سابق اكبرت قبيلته فعلته وخشيت اجارمه خوفا من 


5 - ديوان اهرىء القبس ص ١54١٠‏ ء والعلى احد بني تميم من جديله من طىء ٠‏ 
لس المصدر السابق ص +79 . 


١50 -‏ هه 


غضمة بنى عامر وبطش امير الحيرة الذي كان خالد في ضيافته » فظل الحارث 
ائر ذلك ينتقل بين القبائل طلبا للاجارة وقد مدح في رحلته المضنية هذه عددا من 
القبائل التي لقي منها النصرة عند نزوله فيها ٠‏ قال10"© مادحا بني عجل بن 
سن لحدبها عله بعد ان امتنعمت عن ذلك سائر قبائل بكر : 


يكلفلى 0 سيل تنوفة كنك سهنا كل ذى صلة مثرى 


وامل دونى جمع ذهل7 " 6 ين خلاة لذهل والزعائف من عمرو 


"<. 


دونى لانن من أمحيم مصمم وزبان جارى والخفير عل كح 


لعمرى لا اخشى ظلامة ظالم وسعد بن عحل مجمعون علىامرى 


لم غادر المحارث بلى عحدل بعك التهار أمره والتحا الى سي طىء وقال فنهم 


0 


اذا اجأ لفت على شعابها 2 وسلمى” "© فانى انتم من تناولي 
ومدح الحارث سائل هن فر شق لاجارتها له اثر لتحوقه نمكية مدعساأ 
0 


وما قومى بتعلمه بن سشسعك ولا بفزارة الشعر الرقابا 
وقومى ان سألت نو لؤى2 بمكة علموا مضسر الضمابا 


٠ 31١1/٠٠١ الاغاني ج١١ ص‎ 5١ 

5 ب بنوعجل بن لجيم من قبائل بكر ٠‏ 

ع5 الكندى هو احد اصدقائه من كندة كان قد التجا اليه الحارث نم طلب اليه الرحيل خوفا هن 
امبر المناذرة ٠‏ 0 

4 2 بنو ذهل من قبائل بكر وقد امتنعتن عن اجارة الحارث وحذرت بني عجل بن لجيم من 

٠ احارتسه‎ 0 

ه٠5‏ الاغاني ج١١‏ ص ٠١١‏ 2 العقد الفريد ج١1‏ ص 2 لهاية الارب للنويرى ج ١١‏ ص 
٠ ”5‏ 

55 د اجأ وسلمى حبلان حصينان لطيء * 

ءا١١٠١ الاغاني ج الاص‎ "8١ 


د ١58‏ ب- 


وقال 0 
اذا فارقت “علبة بن سعد واخوتهم سنت الى لؤى 
الى نسب كسريم غير دمل 2 وحي من اكارم كل حي 
فان يك منهسم اصلي فمنهسم قرابين الاله ْو قصىي 
واصدق صور المدح التي قالها الشاعر الحاهلي نلك التي مدح بها ابطالاً 
تركوا من الاثر ما يستحقون به الخلود » وهو في مدحه لهم مكبر البطولة اطلاقا » 
فتراء بيشد بعدوء حين نهزه بطولته وكأله واحد من افراد فسلته »م وقد عبر عن 
هذا المعنى. دريد بن الصمة عند مدحه رسعة مكدم الذي اردى ثملاثة فوارس كان 
دريد قد بعث بهم اليه لاستلاب ظعينته ٠‏ ولما رأى دريد العجب من بطولة ربيعة 
القل اك اريت ودار قه وو لنت مط 030161 
ما ان رأيت وما سمعت بمثئله02 حامى الظعينة فارس لم يقتل 
اردى فوارس لم ل م القن كانه لم يفعل 
متهللا بدو اسسرة وجهيه مثل الحسام جلته كف الصيقل 
اجي ظملة ويسحب رمحه )0 متوجها يناه نحو اللزل 
وترى الفوارس من مهابة رمحه 2 مثل البغاث خشسين وقع الاجدل7 "© 
بالك كمي من أبجشرو انيه .يا ضاح من بلدامثله الحم ابجهل 
ظ وكما ان الشاعر الجاهلى قد مدح الابطال من المقاتلين لصمودهم في حومة 
الوغى وهم يحادلون عدوهم طعانا وضرابا فأنه مدح اولئك الذين خلدوا انفسهم 
بمكرمات تركت من الاثر ما بطغى على البطولة الحرببة » وخص منهم من ناضل 
في سيل السلم واطفاءجذورةالحرب » وخير منتغنى بهذه المكرمة » مكرمةالسعي الى 
السلم هو زهير بن ابي سلمى في مدحه الحارث بن عوف وهرم بن سنان لتحملهما 
ديات القتلى في حرب داحس والغبراء واصلاحهما دات البين بين عبس وذيان 


54 7 العقد الفريد ج5 ص ٠ ١5‏ 
7+8 ل العقد الفريد ج 5 ص 55/50 نهابية الارب للنويرى ج١٠١‏ ص ١ا" ٠‏ 


.> ل النهزة » الشيء الملقى الذي يطمع به الاخرون . 
4١‏ - البغاث نوع من الطيور والاجدل ١‏ لصقر ٠‏ 


في هذه الحرب التي امتدت طويلا من 


زهير وقد تقدمت بعض اباته في موضع سابق 


أو فسمت بالست الذي طاف حوله 


يمنا لمعم السبدان وجلتما .٠٠‏ 


تذاكتيا عسيسا وذيان بفتتحدها 
وفد فلتما ان ندرك السلم واسعا 
فاصبحتما منها على خير موطن ٠‏ 
عظيمين في عليا معد هديتما 
تعفى الكلوم بالمئين فاصبحت 
ينجمها فوم لقوم غرامة 


(؟ع#). 


رجال بنوه من فريس و جسر هم 
على كل حال من سحيل ومبرم . 


تفانوا ودفوا سلهم عطر ملسم 


بمال ومعروف من القول نسلم 
بعيدين فيهامن عقوق ومام ' 


ومن يستبح كنزا من المجد يعظم 


ولم يهريقوا بهم ملء محجم 


: 5 . ب 50000-8 : ٠‏ 29" 
فاصبمح تحدى شهم مسن تلادكم مغانم شتى من افال مزنه” 2 
الرثاء هو بكاء الاعزاء من الموتى والتابيي عليهم والتوجع مصابهم ٠‏ ؤهو 


يشكل بابا واسعا من ابواب الشعر الجاهلى وذلك تأثرا بكثرة صرعى المنازعات 
الحاهلية المتعاضة ٠‏ ولم بقنصر هذا الناب ع اء الجاهلية على ندب الموتى بل 
داه إلى :دكن فضائلهم والمالغة فها في اكثر الاحان والتوعد باخد الثأر مسن 
الاعداء » وقد يهون الشاعر الجاهلي من مصابه وهو بتوجع على فراق عزيزه 
باظهار عدم اكتراثه بالموت باعشاره سبيلا لابد لكل حي من سلوكه ٠‏ 

واذا ما تطلعنا الى جانب الندب في رثاء الجاهلين فستجد ان الشواعر قد 
يزذن اقرانهن من الرجال في اكثر الاحمان نظرا لرقة شعور المرأة وعدم احتراسها 
من البكاء واسبال الدمع بغزارة عند الأئرها بمكروه اضافة الى ان فقد المرأة 
العامة سينها مواد كازج هذا البلالحامى لرنا ام أنا ام كرا مني بالتيسية 
اللا مار الس الى لسليه لجسو وتعد المرأة فه 


؟4؟ - انظر معلقة زهير . 
54 - الافال جمع افيل ومو الصغير السن هن الابل , المزلم المعلم ٠‏ 


اد 


وخاصة عند اشستحار المعارك غنيمة معن ناهاة ف ذلك .قان ا ى شاع اخر * 
وقد رسمت فاطمة بنت الاححم صورة معلرة لهذا المعنى عند رثائها لاخمها الحراح 
الذي كل ف بوم الخر.برة وم بواج و02 7و اللوعة الصادفة تتدفق عبر 


بيات قصيدتها : 

يا عين بكي عنه كل صباح 
قد كنت لي جبلا الوذ بظلسه 

قد كنت ذات حمية ماعشت لي 
فاليوم اخضم للذليل واتقي ٠٠‏ 
واغض من بصري واعلم انه ٠٠‏ 
واذا دعت قمرية شحنا لها 
امست ركابك يا ابن ليلى بدنا 
ولقد تظل الطير تخطف جتحا 
ومطوح قفر دعوت تعامهة 
وخطب قوم قدموه امامهيم 
جاوبت خطته فظل كأنسه 


وتتولى حرقات الآلم واناتة عر قصائد الرواليات من شواعر 
نساسة معولة لا 'تختلف في كثير عما هو حاصيل 


صورا معبر 5 لانم 


الحاضر عند فقد المرأة عزيزا ٠‏ قالت 


جودى باربعة على الجراح 
ذثر كتني اضحى باجرد ضماح 
امشى اللبراز وكنت انت جناحي 
ينكنة وديم ظاللي بالراح 
قد بان حد فوارسي ورماحي 
يوما على فنن دعوت صباحي 
صنفين بين مخائض ولقاح 
منها لحوم غوارب وصفاح 
قبل الصباح بضمر اطسلاح 
نا تطاتك تتم ابمتسملاح 
الحاهلية لتعكس 
في الوفت 


رسعة بن مكدم ترا اخاها ار مقكثله 


في .يوم الكديد > وقد رسمت في ابانها فنوووة :اللا كه التوجمة ا ا 


اعراق الدمع لأسيا 459" : 


: ابكي على هاللكت اودى فاورنني 
لو كان ينفع ميتا وجد ذى رحم 


بعك التفرق حز نا حره باق 
ابقى اخى سالما وجدى واشفافي 


"> وهو عن اناه لحان ولف التضرت فيه طمن علق كتالة واأروين + 
هع سا ايام العرب في الجاهلية ص ٠ 51/١‏ 
ن الصدر السابق ص ٠ "١!‏ 


- 1١5١ كب‎ 


او كان ,يفدى لكان الامل كلهم 
لكن سهام المنايا من نصبن له 
قاذهب فلا سعدنك الله مسن رجل 
نبت ا كلتنا الحم طرفي 


وها قر انق قال المنة وافسي - 
لم يغنه طب ذى طب ولا راقسني.' 
لاقى الذي كل حي مثله لافي 
وما سريت مع السارى على ضاق 
ما ان يجف لها من ذكرة ما قفي 


وما ومن شاعرة جاهلية اجادت في هذا المجال غير الخنساء وذلك في فصائدها 
الي رت فنها اخاها صخرا الذي قتل في يوم ذات الائل7"* "2 > فقد بقيت نائحة 
عله السنين الطوال » لاطمة الخد » شاقة الجبب » متأسية » تعن لها ذكراه ٠انى‏ 
ولت وجهها » فلا تجد من معين الا البكاء ولا من سميل الى هدوء النفس من همها 
الا بافراغ هذا الهم في القريض الذي وقفته على رثاء صخر الخيها 20440 


الا ياعين ويحك اسعديني 
ولا ضقى دموعا بعد صيخر 
وقد اصبحت بعد فى سايم 
واصبح لا اعد صحيح جسم 


فقد كلفت دهرك ان فيصم 
افرج هم صدرى بالقريض 
ولا دنفا امرض كاللر ينض 


وقالت ايضا وقد الها لوعة فقدان اخيها وقد كان في حياته نعم انس 


وحام لها: 

الا سس أ كيعس 
كك لقي اميا تعرلات 
دفعت بك الجليل وانت حي 
اذا قح الكاة عدن تيكل 


لقد اضحكتني دهسرا طويلا 
وكنت احق من ابدى العويسلا 
فمن ذا يدقع الخطب الجلييلا 
رايت كادك السيحق اللسمماة 


يا عين مالك لا حمكين تمسكابا اذ راب دهر وكان الدهر ريايا 


1 العقد الفر بد ج” ص ٠ 75/9١‏ 
54 - انظر ديوانها بالنسبة لهذه الابيات والابيات التالية ٠‏ 


-1١595 


فابكى اخاك لا يتام وارملة 
اك اخاك. ليل كالقطا عصب 
هو الفتى الكامل الحامي حقيقته 
ييهدىالرعبل اذا ضاق السبيل بهم 


وابكى اخاك اذا جاوزت اجنابا 
شوو ذا ار عاب ليها 
داوع الشدايك: 151 نا بحناء مانا 
نهتك ا" التلل اطبعن الام :.ز كان 


ونستطرد الخنساء في بكائها وهي مستكينة مشفقة على نشسها من ريب 


الدهر : 
فمثل حيبي حي اليون 
وفحعنى ريب هذا الزمان 
اخزالئ لا شكسهة السبر فق 
قما لى والدهر ذى النائئسات 


واذ بلغ اللوعة بااعخنساء منتهاها » 


خر ديكا لاطناء اللوعة*: 


يذكرني طلوع الشمس صخرا 
ولولا كثرة الساكين حولي 


واوجع دان لا بوجع 
به ولمصائب فد تفجع 
ولا الركب في الحاجة الجوع 


فانها 'نحد في الباكين امثالها على اخوانهم 


واذكرة التسكل. غووت سن 


على اخوانهم لقتلت نفسي 


ومن الشعراء الجاهليين من تناسي كبرياء الرجولة ولم ,يجد بأسا من البكاء 
على احبائه الذين فقدهم في المعارك » فتراه .يلوح في شعره عليهم تخفيفا من وقع 
المصاب ٠‏ فال زهير بن جديمة العسسى سكى ابنه شاسا الذي قتلته بنو غلى وسسه 


و ان 
مرععمع ٠.‏ 
أ 


حدث بوم 
بكيت لشأس حين خبرت انه 
قتبل غني ليس شكل كشكله 
سابكي عليه ان بكيت ببرة 
وحزن عليه ما حيبت ولسوعة 


بماء غني أخسر اللبل 'فجلك 
وحق لشاس عبرة حين تسكب 
على مثل ضوء البدر أو هو اعحب 


را 5 


وكان لدى الهبحاء يخشى ويرهب 
اجاب لما يدعو له حين يكرب . 
فقللى عله لو بدا القلب ‏ ملهب 


اذاسيم ضيما كان للضيم منكرا 

وان صوت الداعي الى الخير مرة 

وبكى مهلهل اخاه كلا في مفتتح قصيدته التي هدد فيها بني بكر وانذرهم 

سا )58٠(‏ . ْ 
ان 


اهاج فذاة ة عبني الأآد كمكاد 
وصار الئل مشتمالا" علنا 
وبت ارافب الحصوزاء حستى 


هدوءا فالدموع لها اتحدرا 
كان اللنضين: لسن لج هاا اه 
تقارب من اوائلها انحدرا 
تباينت البلاد بم فغاروا 
كأن لم يحوها عنى النخار 


على من أو نعيت وكان حيسا 6‏ تلقاد الخبل يححبها الضفار 
واضافة الى بكاء الداهليين لقتلاهم » فان الشاعر الجاهلي عدد فضائل 
القتئل وبالغ فبها » فهو بدو في فصيدته شجاعا كريما محافظا على شرف القبيلة 
وقد خصة اجمالا بكل مظاهر المدح كما لوكان ,بمدح حيا ولكن باسلوب فيه 
اسبى ولوعة ,يتناسب م ها بوحى به الموت من رهية وعاطفة ٠‏ 
قال دريد بن الصمة من (صسدة له مشهورة .بر الى بها إخاه عند الله الذي 
فقتل 2 بوم اللوى وقد خصه بالشحاعة والصر وأا رم وسداد الدكم 60م 


فان يك عبدالله خلى مكائنه 
ولا برما اذا الرياح تناوحست 
كيش الازار خارج نصفف ساقه 
فلل التشكي للمصسات حافظل 
نراه خميص المطن واازاد حاضر 


فلم يبك وفافا ولا طائثشى اليد 

طى العضاة والهشيم المعضد 
بسد من الافات طلاع أنحد 
من اليوم اعقاب الاحاد.يث 2 غد 
عد وربغدو في القسص المقدد 


0 ل ابام العرب في الجاهلية ص ٠ ١١١‏ 
0١‏ جمهرة اشعار العرب ص 555 ومابعدها , الاصمعيات ص ٠١5‏ وما بعدها ٠‏ 


122 ات 


وان مله الاقواء والجهد زاده 
صبا ما صبا حتى علا الشيب رأسه 


سماحا واثلافا للا كان في اليك., 
قلما علاه قال لللاططصل ابعك 


ووصف مهلهل اخاه كلسأ وهو بريه » بانه فتى عزن ومكرمة ومن خلائقه 


الحزم والعزم والفيي 55 


كلسلا خير في الدنيا ومن فيها 


كلب اى فتى عز ومكرملة ”| 


نعى النعاة كلييا لي فقلت لهم 
الحدزم والعزم كانا من صنيعته 
القائد الخل نردى في اعنتهيا 
من اخيل تغلب ما تلفى اسنتها 
يهزهزون من الخطى مدمجة 
تروى الرماح بأيدينا فنوردهما 
لنت السماء على من ابحتها وفعت 
لا اصلح الله منا من يصالحكم 


اذا انت خلتها قيمن خلبها 
ذف النناستية أذ لزاه نافها 
مالتبنا الارض اوزالت رواسيهها 
ما كل الائمه يا قوم احصها 

زهوا اذا الخل لحت في تعاديها ' 
الا وقد خضوها من اعاديها 
كمتا اناسها زرقا عواليها 
بيضا وتنصدرها حمرا عواليبها 
وانشقت الارضفانجابت بمن فيها 


وقال أيضا في كليب وقد خصه بالحفاظ على شرف العشيرة واكرامه 
النازلين به من ضيوف ومحتاجين9©* "© : 
كنا نغار على العواتق ان ترى 
فخرجن حين وى كليب حسرا 
مشر الكواعب كالطياء عواطلا 
يخمشن من ادم الوجوه حواسرا 
متلبسات بتكدهن وفقدورى 
يقلن من للمستضصف اذا دعا 
ام لا نسار بالجزور اذا غفلدا 


بالامس -خارجه عن الاوطان 
سشقنات بعده بهل وان 
اذ حان مصرعه بن الاكقحان 
من بعده ويعدن بالازمان 
اجوافهن بحرفة وورائت اي 
ام من لخضب عوالي الران 
ررح يقطع <1 ا تاحطان 


؟ >©0‏ العقد الفريد ج17 ص "7 » الكامل لابن الاثير ج١‏ ص ٠ 0575/807١‏ 
+7 - الكامل في التاريخ لابن الاثير ج١‏ ص 9؟ه / ١ه ٠‏ 
١568‏ س 


ام من لا سباق الدديات وجمعها 
كان الذخيرة للزمان فقد الى 
يا لهف نفسي من زمان فاجع 
ا 0 
هدت حصونا كن قل ملاذنا 
اضحت واضحى سورها من بعده 
فابكين سيد قومهة واندايعئهة 
وابكين للايتام للا اقحضطوا 
وابكين مصرع جيده متزملا 
فلأتر كن به هالل تغلب 
قتلى تعاورها المسور اكنها 


وللنهات وان 'الحد دهان 
فقدانه واخل ركن مكاني 
القى على يكلكل و- 7 
غلبت عزاء القوم والسوان 
لذوى الكهول معا وللشسسيان 
ممهدم الاركان والنياان 
شدت عليه قراطي الاكفان 
وابكين عند تحاذل الحسيران 
بدمائه فلذاك ما ايكاتسسي 
فتزن. يكل فزازة: ومكتبسيان 
ينهشنها وحواجل الغرب ان 


وعدد مهلهل فضائل اخنه وهو يرسه ف فصدة طويله ولكن باسلوب 
سن العتاب فقد كك بامعوز المحتاج وباللحار وبالضعيف و بنساء القسله اللاي 


برزن من الخدور بعكاه 3 فكانه رسعى عليه موانه وتراكه كل هؤلاء باو محير ٠‏ 
قال مكررا الشطر الاول دعن أن لسن عدلا هن. كلس» مرات عديدة. فتى 
5 :. 3 ال 0 (خ ه25 : 


اسلتنا بدى لخدم األسبيرى 
فان. بك بالذنانن طعشال للحئ 


غل ان سل ,عد لا“مق كلست 


3 -. 


كل “قد الى دلا عن "السست 


عن نان لسن عد لا من السيييت 


3 3-5 


غن آن. لسن غدلا من كلحسن 


٠. . 


على ان ليس عدلا من كليب 


اذا انت انقضصت فلا تحوري 
تقد ابكى من اللل القصير 
اذا رجف العضاء”* ” "2 من الدبور 
اذا:طرود النشم عن اللمسسكر ول 
اذا ما ضيم جيران الحلمين 
كنب احرف ين التسيحور 
غدأة ملابل 'الافن الك سن 
اذا هيت رياح الزمهر يمير 
18 ايام العرب في الجاهلية ص ١08/١55‏ » العقد الفريد ج" ص 57/105 ٠‏ 

ون" ب العضاه » نوع من الم لشجر . 

كت 


فلا انس خالا عن كلست 
الس رود 


كو انان 2 اسمن 
اذا برت ماة الحتسسدور 


ا[فالعلك اماك الات سيور 


ا 0 
سرب مجاورته لني شبيان , فلما قتلت بنو ضبة بسطاما خاف الانتقام عرثاه زلفى» | 
بد انه اجاد الر ناء » اذ لخص في اباته القليلة معاني البطولة والكرم في 


الفقد » وبرع في الببت السادس متها عندها "عند فيه حقوق رس القسله 
وفاندهاة فى العو 3 


- 


55 .ه 


لام الارض ويل ها اج 9 
احدك لن تريبه ولن لره 
حقسه رخلها بدن وبمبترج 
الى معاد أرعن 0000 
لك الرباع منا والصفايسا 
افاتنه ينو زيد ين عملرو 
وخر على الالاءة لم يوسد 


/اه؟ ‏ الحسن اسم لجبل ٠‏ 
54 - ابو الصهباء » كلية بسطام والاصيل وقت العشاء وهو وقت الاضياف ٠‏ 
٠8‏ العذافرة » الغليظة من الابل والذمول السر بعة منها ٠‏ 

"٠‏ ل الحقيبة ما يجعل وراء الرحل والبدن الدرع والمر بية السمينة والدؤول من الدؤلان وهو نوع 


5 الارعن , الجيش الكثيف والمكفهر صفة للمجيشس , وتضمر أى تعطى القليل من العلفا بعد 


هن السسي ٠‏ 


ان تمدو عليها السمنة ٠‏ 


بحبث اضر بالحسن السبيل7؟* ؟) 
انا العاف اهم الا 970 
اب بم ع ار 
وارقييمقا ر يا ول 071 
00 ف جواسه ال 
وكيك والشيطة وال 
سي 6 


كن جممله سيف دن 


الاصمعيات ص أهرة فنا » الحماسة ج١‏ ص اوه ءاس الاثير ج١‏ ص ت/رت ل" 5 


7 2 المرباع , ربع الغليمة وهي حصة الرئيس والصفايا جمع صفية وهى الاثمياء التي يصطفيها 
الرئيس هن الغنيمة والنسيطة ها اصابه الجبش فى طريقه هن قبل ان يصل الى مقصده » 


والفضول ما فضل ولم يقسم ٠‏ 


++ افاتته بو زيد , أى ضيعوا دذمة ٠‏ 
5ذ” ‏ الالاءة, نوع من السجر ٠.‏ 


ل ك5 


فان تتجزع عليه بنو ايه 


بمطعام اذا الاشوال راحت 


ولك اعون انال بن درا 
هو معهود في رثاء الحاهلميات بل رثنته بقصيدة 


نسسه وتقدمه على فومه وبشحاعته في الحرب ولامت بني اسد وهوزان ‏ من , 


فقد فحعوا وفاتهم جيل 
ل لانن 
الذي قتل في .يوم شعب جبلة كما 
علدت فها مائرة وفخرت بعلو 


حلفاء تميم في هذا اليوم ‏ لفرارهم من المعركة وتركهم لقيطا عرضه للاعداء. 


بكر النعى يشير ختدف 
واضرها لعذ و هت سا 
وفريعها وتجسها 
قرع عمود العشسحس سيره 
ويعولها ويجوهتت تا 
و بطامواطيء للم دو 


0 تت اين 
واكية ص م يا 
في المطبقات ونارهم دا 
افؤلون عون ها فسوي 
١‏ اال 
ويدب عن احس -داابها 
واكمسان: ١‏ مستسعق فعتبا 
5-6 ا لق 


15 لكوكنة الذري: فق “الس حمااء ‏ ل اكتتسه: يها 


فيه إلا اسبح تت اك 


لم يحفظوا حسيا وللم 


الاشوال » النوق التي خف لبنها ٠‏ 


١‏ 4 9 لكا حيلف 
و الطيي سن أر 00 
كالنار قي 51ا و تحسسهنها 


يبأووا لغىء عقاربيبمب "5١"‏ 


.566 -ه 

5 ب الكامل لابن الانير ج ١‏ ص 585/5868 ايام العرب في الجاهلية ص 59/015 ٠‏ 
 ”“1/‏ ب بكر 2 أنى باكرا وخندف تلسب اليها قبائل مضر ومئها بنو نميم قوم الساعرة ٠‏ 
4 7 الفرع الابن والعمود السئد ٠‏ 

8 7 المدل الوانق من نفسه , والحين الهلاك , والتباب الفساد ٠‏ 

5 ل الاغر , السسيد وتكني به الشاعرة عن قاتل ابيها ٠‏ 

ا اه بنو اسد حلمفاء تميم فى بوم شعب حبلة وكالوا من الفارين ٠‏ 

7 ل تقصد بالعقاب هنا لقيطا ٠‏ 


١58 


وكثير! ما توعد الشاعر الجاهلي في قصائد الرثاء اعداءه الدين .هتلوا 
عزيزا عليه 3 فهددهم بسوء المصير وبالااحل الشريب ا 2 وحم 
و 70 


نو ذبسان : 
ما ان أرى في قتله لذوى الحجا 2 الا لمطي تشدب بالاكلوار 
ومحنيات لم يذقن عذوقئه فق الور ات والابوي 20 
ومساعرا ضداً الحديد علبوكه اتنا و الوجوه ينان 


يارب مسر وار بمقتل 7 ااه ف ولسوف صر قه لشر ميحاسار 


وعند مقتل خالد بن جعفر الكلابى > وكان قد قتله الحارث بن ظالمالمر 
2 يوم بطن عاقل كما تقدم »> قال عمد الله 5 ددة لكالا سيد : 


شقت عليك العامرية جيبها ما ل 0 
يا حار لو نهثه لوجدانه ..* شين وعقنا ولا معدزاة 
واغرورقت عنياى لما اخبرت 2 بالجعفري واسسيبلت اسسيلا 
فلنقتلن بخالد سسرواتكم 2+٠‏ والنجعاسن للظالمين نكقالا 
فاذا راشم عارضا متهللا وخ ايخ احنييوا :ل يها د 


ويعد مهلهل من ابرع من اجاد في تهديد الاعداء في مرثانه ٠‏ فلا تكاد 
واحدة من قصائد ا 7 فق #هقايك لحن 00 اخاه كلسا » 1 تقدم 
5 057 ؟) . ْ 
١ 0‏ 
قدو يا كلنن مستي اذااا “لحان التو انجاء الفسواز 
اتفدويا كليب مملبى اذا ما حلوق القوم يشحذها الشسفار 


507 ء انقائض ابي عبيدة ج١‏ ص 896 ٠‏ 

44 - المجئبات ,2 الخيل تجنب الى الابل في الغزو ,2 والعذوفة القليل من الطعام او الشراب وقوله 
يقذفن بالمهرات والامهار اى أن الابل تقذف اولادها نظرا لشدة سيرها ٠‏ 

ها" ل نهاية الارب للنويرى ج١١‏ ص 549 ٠‏ 

ايام العرب فى الجاهلية ص ٠ ١١17‏ 


23559 


اقول تغلب والعز فيها 
تتابع اخوني ومضوا لامسرنر 
خذ العهد الاكيد على عمرى 
وهجري اغانيات وشسرب كأس 
ولست بخالع درعي وسيفي 
والآا"أن تبك تستراة يكين ++ 


اثيروها لذلكم اتصار 
عليه تتابع القوم الخيبار 
بتركى كل ما حوت الديار 
ولس يتاه تجكبقار 
الى ان يخلع الليل النهار 
قلا يقى لها ابدااثار 


ونظر الشاعر الجاهلي احانا الى الموت وهو يرثي احباءه من فتلى 
الايام نظرات ها ايماءات فلسفية او عدم اكتراث وذلك في محاولة منه 
للتخفيف من وفع المصاب ٠‏ قتراه يقنع نفسه بان الموت حقيقة وافعة وبانه 
غاية كل حي ولا سبيل لتتخطبه فلابد اذن من الصبر على الخطب مهما كان 
جللا ٠‏ وقد رك في هذا المحال بعض القصائد والاسات المتفرقة فيها روعسة 
ووسحر * 
وال وليل ع لفكلا ا 507590 
وكلت اعد قربي ملك ربحا اذا ما عدت الربح التجار 
فلا تمد فكل سوف يلقى )2 شعويا يستدير بهاالمدار 
يعيش المرء علد بشي أبيه ويوشك ان يصير بحبيث صاروا 
ارى طول الحباة وقد تولى 2 كما قد يسلب الشسيء المْعار 
وفي ذلك تقول فاطمة بنت الاحجم وقد فقدت اخوتهافىي يوم 
ال ا ش 
اخوتي لا معمدواابذدا 
هان من بعض الرزيسهة او 
كل ماحىي وان امسروا 


وبفى والله قد بم دوا 
لاتناءالعمز او ولدوا 
هان من بعض الذي اجد 
وارد الحوض الدي وردوا 


*/ا؟ ‏ المصدر السابق ص ٠1١١5١‏ 
54 المصدر السابق ص ١4”؟ ٠‏ 


وابى درريد بن الصمة بكاء اخه عبدالله الذي قتل في .يوم اللوى اعتدادا 
لصر وافتخارا يعشسير أنه التي صور افرادها عرضه لسبوف الإعداء » فهو هنا 


غير مكتر 
نعو : الا تبكي اخاك وقد 5 

فقلت 00 ابكي ام الذي 
وعد يفوث ”تحجل الطير حوله 
7 انقتل الا آل صمة انهم ٠٠‏ 
امنا خا لا زا ذماونا 2ه 
فانا للحم السف فير نكيرة 
يغار علينا واتريين فيشتفى 
فسمنا بذاك الدذهر تبطوين إبسننا 


ث بالموت شقنا مله يانه سسل لعشيرانه واعدائها على حد 


سواء” "") 78 


مكان البكا لكن بنيت على الصبر 


لهالحدث الاعل فشيل اوبكر 0 


(585) 
وعزالمصاب حتوقبر على قبر 


ابوا غيرة والقدر يجرى الى القدر 
لدى واتر يشمي بها آخر الدهر 
ونلحمه حيناوليس بذى نكرا؟ 4" 
بنا ان أصبنا او تشير على وبر 
فما ينقصني الا ونحن على شطر 


ب الهجسساء 

انيل /الييحاة , مكانا مصدرا بين اغراض الشعر الجاهلي التي قيلت في مجال 
الايام » فقد وازى في مكاته المديح الذي حفل فيه هذا الشعر فاذا كان داب 
الشاعر المادح ابراز انتصارات فسلته في المعارك واضفاء سمات البطولة عليها 
قانه في هحائه الاعداء صور هزائمهم » ووصفهم بالحين وازرى بهم وهون من 
كاله في الحرب ٠‏ ولم يكن هحاء الشاعر الجاهلي متصورا على اعدائه فقط 
ارا الى ابناء قسلته وحلفائها بسبب من اتخاذلهم في المعركة او لفرارهم 
منها او لامتناعهم عن نصرة اخوانهم في الحرب ٠‏ وعموما فان هجاء الجاهلين 
نزي في ممظمه > لم يألف فيه الشاعر معاني الفحشى والتشهير كما اسستمرأها 
قيما بعد شعراء العصر الاموي واضرابهم امثال جرير والفرزدق ممن انحدروا 
في مهاومن الحطة مزرية ٠‏ فقد كانت غابيه الجاهلي في هحائه خصومه وتوسخه 


بل تعداه 


4" اللمصدر السابق ص 551 ٠‏ 
29 قتيل ابي بكر هو اخوه قيس ٠‏ 
"4١‏ عبد يغوث اخوه ايضا ٠‏ 

+لم؟ ‏ لحمه ,2 اطعمه ٠‏ 


إن الى ك5 


قومه وصم المتخاذلين من الجانيين بعدم المحافظة على المحارم وبالفرار من المعترك 
رغمة بالحاة وما الى ذلك من معان الفها الجبان في الحرب ٠‏ قال قيس بن الخطيم 
من قصضدة يهجو بها بنى دحي > احدى القبائل المعادية للاوس ويعيرها 
ش ال : : 
ابي ند والخنا من شأنكم2 انى يكون الفخسر للمغلوب 
وكأنهم في الحرب اذ تعلوهم غنم يغبطها فواة شسيروب 
ان الفضاء نا قلا تمشوا به ابدا بعالة ولا بذنوب 
وتفقدوا نسعين من مسرواتكم )- اشسباه نخل صرعت لجنسوب 
وسلوا صريبح الكاهنين واهالكنا عمن لكم من دارج وتحيب 
وقال ايضا في هحاء بعض اعدائه وقد عدد من مثالبهم النتو وس القيان 
والقزان غنف تند الرزاء551 0 
سقينا بالفضاء كؤوس حرب 00 بي عوف7*'! واخوتهم تزيدا 
لقيناهم. يكل اي حصروب. :+ يقسوه وزاءه جتعا عتيسيدا 
ومشرفة اتلائل مضمرات طلوع: ال انها" اللننداء* قوذا 
اكنتم تتحسبون قتسال قومسي كأكلكم الفغايا والهسيدا 


اصان القتل ساعدة بسن 55 وغادر قُ محالس ها قرودا 
وقد رد العزالم فى طريف . واقيان يصوغفون الحديدا 


واو وتنا يدك للكهطم بني شير الخنا مهلا بعيدا 
ويأبى جمعكم الا تجورانا مين جمعنا الا ورودا ...٠٠٠‏ 
الا من بلغ علبي كعننا ٠٠‏ ابل بيات لحك أن المومحوها 
اواتي؟ كلينا فيدوت اميا بني الرقعاء جشمكم يونا 


فماابقت سسوف الاوس منكم وحياة ظاتهيجا الا تسيا 


6م؟ ل دبوان قيس بن الذطيم تحقيق الدكتورين إبراصيم السامرائي واحمد مطلوب 2 ظ ١اص‏ 56 ٠‏ 
5 - شوددي 3 اسم لقبيلة ٠‏ 

46 7 الصدر السابق ص ٠ 2/١‏ 

85؟ - بنوعوف وتزيد / من القبائل المعادية للاوس قوم قيس ٠‏ 


1١865‏ لس 


وقد .يتهكم الشاعر الحاهلى من اعدائه اسرافا في اذلالهم » ففي ,يوم 
ساحوق - لذبيان على عامر ب شنق بعض المنهزمين انفسهم خوفا من الامسير 
فقال عروة بن الورد العسسى 07 
علالة ارمساح وضضربا هد كجدرا 
ومقتلهم تحت الوغى كان اجدرا 


وكما تقدم فان الشاعر الجاهلي قو ازرى احانا بقومه وبحلفائهم » وانما 


و بحن صبحنا عامرا في ديارها 
بكل رقيق الشفرتين مهلد .٠‏ 
عجبت لهم اذ يختقون نفوسهم 


فعل ذلك لعدة اسباب ابرزها انخاذ لهم قُُ الحرب والانصراف عن نصرة المتحار بين 
من اخوانهم ومهادنة الإعداء او الفرار منهم عك استعار المعارك ٠‏ فاثر هزيمة 
يربوع امام بكر في يوم قشاوة قال مالك بن حطان هاجبا قومه لتخاذلهم في 


لكات )2 


ذانه 


يننا 
534 
امف 
5 


لعمرى لقد إقدمت مقدم حارد 
ولو شهدتني من عبيد عصابه 
بكل لذيد لم يخنه ثقافه ٠».‏ 
وما ذسنا انا لتقينا قسلة 
يسافوننا كاننا مدن الموت مرة 
قليت سعير| كان حيضا برجلها 
وليتهم لم .يركبوا في ركونا 
وي هذا ا معنى قال مالك سس 
(55:5) , 


ب أكامل لابن الائر ج ١‏ ص 15145 
ب نقائنض ابي عبيدة ج١‏ ص؟"؟/”7" 0 
الاقران » الاعوان والظهر الناصضر ٠‏ 


' 


ولكن افو ان اليو 9 
حماة لخاضوا الموت حين انازل 
وعضب حسام اخلصته الصاقل 
اذاقا كلق فر سانا لا موا كن 
وعوة هذا الفردوق الل 30 
وليت حجيرا غرقته القوابل533©) 
ولت سليطا دونها كان عاقل 
وما ببنناالا يال قللائل 


نويرة .يهجو بني سليط لانهزامهم في البوم 


ب الحناكل, » جمع حنكل وهو القاصر عن الاعمال البطولية 2» وعرد أي شر ٠‏ 


1 ل الجنين عندما يموت في الرحم يقال عنه غرقته القوابل. 
؟9» ب الصدر السابق ص )؟ . ش 


كك 


0 تطلمون العذر علدي 
كت فداه 7 لسوى 2-2 
فكيف 5 وقد اخزيتموها 
وكانت جعثر تضق صادقتها 
ولو شه الفوارس من عسد 
ولو بمم الدعاة بسو رياح 
شلا نعك فوارسنا وجادت 


خصوصا انهم سلموا وآابوا 
ولم يخرق لكم فيهااهاب 
مجازم في اعاليها اليجباب”؟* ") 
فهذامن لقائكم عذاب 
ذماركم لكم عتاب ' 
اذا ذكر الحفائظ والسساب 
هم اصحاب نحدتها فغابوا 
لراث لرهط بسطام ايابٍ 
لجاء فوارس منهم غضاب 
على ارض يووا فيها الذهاب 


منتصر لقومه بني 
يا بؤس للحرب التي 
ة لا سقى لجا 
الا الفقص الصار المعتعيف 
المصداء وال 
الاورثشاظ والذ 
والكسعين افيه الفسسي آذ 
بشن الخللائق بعملدنا 


واللتصيوة 
ووم ساقط 


عن الهم لي وائن1 87 


وقصف راط فا عا 


حمها التخل والمراح 
دات لفن الوقام5) 

الملل والسسرماح 
نبات اذ جهد الفضاح 
كره التقدم والنطساح 
١3د‏ مكار واللقاح 
فانا أبن فس لا 0 يون 


,1ك 


المجازم 2 الاسقية المملوءة والجباب ششبيه بالزيد يعلو لين اللقاج ٠‏ 

ذدوان الحماسة ج ١اص‏ 08؟ ٠‏ 

06 ساآر زر شط جمع ارهط وهو جمع رهط ٠‏ 

جاحمها 2 مثيرها والتخيل التكبر والمراح النساط ٠‏ 
0 55 الغفر س الوقاح 0 الشيد بد 3 
4 - لابراح ء لاريب ٠‏ 


2 16ت 


كيف الحباة اذا خللست 


اين الاعزة والاسسئة 


حتى تريحوا أو تراحوا 
يعّافه الأجحل الناح 
ن الفوت واتتشى السلاح 
منا الظ واهر واللطاح 
عشتذا. ذلك :والسسمام 


وفي .يوم جدود وهو لبني منقر من نميم على بني بكر > هجا فيس بن عاد م 
: 0 دن اأعاز ب مم ا للطة ”7 
بني يربوع - وهم من اميم المالمتهم الغازين من بني بكر" 0 


جزى الله يربوعا باسواً سعيها 
ويوم جدود قد فضحتم اباكم ٠٠‏ 
ستخطم سعد والرباب انوفكم 
فاصبحتم والله ,يفعل ذاكم .٠‏ 
فاصبحتم والله ,يفعل ذاكم ٠‏ 
افخرا على المولى اذا ما بطنتم 


اذا ذكرت في النائئات امورهما 
وساللمتم والخضل تندمى نحورها 
كماغاطفيانف القضيب جريرها”” "© 
كمهنوءة جرباء ابرز كورههفا 
كمؤودة لم سق الا زويرهها 


ولؤما اذا ما اتحرب شب سعيرها 


واذا كان الشاعر الحاهلى فد استهان بقومه وذمهم احبانا لبعض من صفات 

الجين التى اظهر وها في المعارك فانه كان اكثر ايلاما في هحائه لهم ان هم نولوا 
فرارا امام العدو ومن ابرز من الح على قومه في هذا المجال العوام الشباني الذي 
اكثر من هجاء بني بكر لفرارهم في يوم الاياد وهو لبني يربوع من تميم على يلي | 
مر ظ ْ 


اناخوا يرريدون الصاح فصحواا وكن على الفازين دعوة اثأما 


فررتم ولم تلووا على محجير كم ٠٠‏ لو الحارث الحراب بدعى لاقفدما 
وما .يجمع الغزو السريع نفيره وان تحرموا بوم اللقاء القنا الدما 


اال لللللممممماماامممامامم ‏ ممممم0ا0ا0ا0ا060 
وة؟ ‏ نقائض ابي عبيدة ج١‏ ص 518/510 ٠‏ 

٠ ل نغحاظ دخل » والقضيب الناقة والجرير الحبل‎ 0٠0 

* 588 ل نقائض ابي عبيدة ج ؟" ص‎ ”60١ 


ب 1١6068‏ سه 


ولتي لمانا الم مرو هه 
ولكن مفروق القنا وابن خاله ٠٠‏ 
ففر ابو الصهباء اذ حمس الوغى 
وايقن ان الخيل ان تلنبس به ** 
ولو انها عصفورة لحسلتها 
ابى:الك قد في الفط لقاءهم 
فافلت سطام جريضا بنفسه ٠٠‏ 
وفاظ اسيرا ها ني ء وكاندما ٠؟٠‏ 


لادى إلى الاحباء بالنحو مغنما 
الاما فلدما يوم ذاك وشوّما 
والقى بابدان السلاح وسلما 
يقل عانا او يملأ الست مأتنما. 
شنومة دعو عدا اوازنها 
ويوم العظالى اذ نجوت مكلما 
وغادرن في كرشاء لدنا مقوما 
عقا ف عقر وق لفقنان نلع 70 


وتهكمت بمرارة دختنوس ابنه لقبطا بن زراة من النعمان بن فهوس 
التسمى حامل لواء تميم في يوم جبلة لفراره عند تجلد بني عامر في القتال57” © : 
مور ة 7 أ 8 ِِ 


18 1 8 ْ انبره 


26٠٠١ ره‎ 


فراين فهوس الشسجاع 
يعدو به خاظى البضيسع كانه سحمع ازل و ووه 
5 غطفان ان ساروا وحلوا 
لا منك عددهم ولا آباك ان هلكوا وذللوا 
فخر الغي در كن قيسذا 141 اناس اسعتكترا 
وتقد رايت اباك وسسط القوم لانن 
يك ويد الفرار ‏ كسأنه في الجيد غفغل 
| والشاعر الجاهلي كما ذكرنا من قبل نزيه في هجائه ميتعد عن مواطن 
الندي » فقد قصر هحاءه على المعاني المتقدمة ولم يألف في معظم الاحبان ما ريجافي 
البل الى تعارف علها مجتمعه ٠‏ ففي الروايات ان النابغة الذياني أنكر على 
قومه هجاءهم عامر بن الطفيل باسلوب ناب اثر هزيمة بني عامر في يوم الرقم وقال 


0 اتعندم شحر احمر او هو نوع هن الصبغ‎ ٠٠6 
٠ لب نقائض ابي عبيدة ج ؟ك ص 5وكث/لاه5؟‎ 00 
٠ ب اأتل » الشديد‎ “64 

٠ لب الخاظي ,2 الكتئز والبضيع ما انحاز من لحم الفخذ والسمع ولد الضيع والازل السريع‎ "٠٠ 
٠ الحدج » مركب النساء‎ 65 

7 ا يبزواء كناية عن الجبن ويجل يجمع البعر ٠‏ 


- 1١9515 


فه بدلا عن ذلك ابسات هى غاية في التعريض المؤدب حط بها من شأنه بان فضل 
عليه اباه وعمه وكان عامر يرى انه افضل منهما اعتدادا بنفسه »م حتى انه قال 
عندما تثاهت اليه اببات التابغة ع ها هحبت قبلها(* ' ©© وانيك الاببات50 © : 


فان بيك عامر قد فال جمسلا 
فك تايلك و تان تسر ا: 
ولا تذهب بحلمك طاميات 
فاك سوف تحلم او تنساهي 
فأن تكن الفوارس يوم حسي 
فما ان كان من سسب بعيد 


فوارين .سن ,نولة غير مال 


فان مظنة الحهل الشسساب 
توافقك الحكومة والصواب 
من الخيلاء ليس لهن باب 
اذام شي انان العص انه 
اضابوا عدن ' الثائة ها اسيتايوا 
حدق ادر كوك وهم غضاب. 
ومسرة فوق جمعهم العقاب 


وقد يأبى الشاعر الجاهلى الهحاء ابدا كما فعل صخر بن عمرو بن الشسريد 
السلمي الذي امتنع عن هجاء بني ذبيان وقد فتل احد فرسانهم وهو هاشم بن 
حرملة إاخاه معاوية في .يوم حوزة الاول » واكتفى بان رثاه بابسات مؤثرة معرضا 
عن الهحاء قال( ١‏ © : 


ابى الهحو اني قد اصابوا كر بمتي 


وهون وجدى انني لم اقل له 


وذى اخوة فطعت افران بنهم 


الا لا تلوماني كفى اللوم ما بييا 
ومالىي اذا اهحوهم ثم ماليا 
وان لس اهداء الخنا مدن سمانا 
فحباك رب الناس عنى معاويا 
كذبت ولم ابخل عليه بمايا 
كما تر كوني واحدا لا اخاايا 


ومن صور الهجاء الجاهلي النقائض التي كانت تننشب بين شاعرين ابر .بوم 
وقع بين قسلتهما كما تقدم ذلك في فصل سابق » بد ان المناقضة الجاهلية لم تكن 


04 الكأمل في التاريخ لابن الاثير ج ١اص‏ 55 ٠‏ 
28 ديوان النابغة الذبياني 7ب دار صادر ب بيروت ١956‏ ص املقالكق ٠‏ 
٠‏ 7 العقد الفريد ج 7" ص ٠١‏ 


ب لا6١‏ هس 


٠ 


كنا فائما بذانه مثلما هو معروف عنها في صدر الاسلام حيث اختص بها شعراء 
قصروا جل شعرهم عليها واوجدوا لها الاطر الفنية الخاصة بها » وقد وففنا على 
شيء من هذا الفن في مجال سابق من البحث عند تحدثنا عن نقائض جسرير 
والفرزدق *٠‏ 

فالمناقضة الجاهلية كانت مدأ بقصصدة يقولها شاعر فيتصدى له آخر ليرد 
عليه بقصصدة ممالمة وتكون على الاغلب من ذات الوزن والقافية وقد لا تكون 
كذلك.» وكثيرا ما تنتهى المناقضة على هذا النحو دون ان ,بعود كل من الشاعر.ين 
الى اثارانها نارة اخرى كما هو في المناقضة الاسلامية2©57 ٠‏ ومن امثلة المناقضة 
الجاهلية قصيدة عمرو بن الاطنابة في هحاء الحارث بن ظالم المرى لقتله خالد بن 
جعفر الكلابى وهو نام وذلك في بطن عاقل » وقد فالها وهو في مجلس شربه 
وقانه ل 

عللاني وعللا صاحميا واسقياني من المروق ريا 

ان قينا القيان يعزفن بالدف اننا وعشا رخيبا.ه. 

يشارين بالنعيم ويصبن خلال القرون مسكا ذكيا 

انما همهن ان يتحلين ستموطا وسشلا فارسسيا ٠٠‏ 

من سموط المرجان فصل بالشذر فأحسن بحليهن حليا 

وفتى .يضرب الكنيبة بالسيف اذا كانت السيوف عصيا 

اننا لا نسير في غير نحد ان فنابها فتى خزرجما *..٠‏ 

يدقع الضيع والظلامة عنا فتحافى عنه لنا يا ملا ..٠٠٠‏ 

ابلغ الحارث بن ظالم الرعديد الناذر النذور عليا 

انما .يقتل النيام ولا ,يقتل ,قطان ذا سسلاح كمنا ..٠٠٠‏ 

ومعي شكتى معابل كالجمر واعددت ضارما مشسسرفنا 

لو هبطت البلاد انسيتك القتل كما ينسي النسيء النسيا 
١‏ ل ومن الشعراء الجاهليين الذين عاودوا المناقضة بينهم اكثر هن مرة خلافا لما نقدم 5 قيس بن 
ل اناي ون ل ل ا اكد ا 
8ه1ا ب 


اعزفا لى بلذة قبا قبل ان يكر الملون عليا 
قبل ان كر العواذل اني 2 كلت قدما لأمرهن عصيا 
لكا كماة لسر تمر التساءوانان: +داكة جيسي 
تس هقينا غتلدية 3١‏ باينا" ولنكياء اصلاخ كسنها 
فببو ها نتم ال ولنع. سل شنا كتب سن 
فمننا عليه بعد علو هه 0 بوفاء وكلت قدما وفيا 
ورجعنا بالصفح عنه وكان النتن هتنا تعلية سيد التيسا 
وقال مسلمة بن الحارث بن عمرو آكل المرار الكندي عندما قتل اخوه 
شرحسل في .بوم الكلاب الاول وهو يعرض بابى حنش قائله » وكان مسلمة قد 
وعد من + كال رويك ل لللك الوه رشعل القن للدت اللو 1 
الا اخ ابا حنش رسولا فمالك لا تجيء الى اللواب 
تعلم ان خسير الناس مرا قبل بين احجار الكلاب 


قبل ما قتلك ياابن سلمى 2 تضر بهصديقك او تحابي 


وعندما بلغت الاسات ابا حنش قال واصما مسلمة واباه بالغدر : 


فكانق فبجعارة "كتنعاة محارت قندها 'اينوك: الل الحنات 


ومن ابلس ما قل في هذ المجال قصدتا عامر بن الاطنابة”” ' "© والربيع 


لم الاغاني ج ١لاص ٠1١١/1١١5‏ 

45 سي لقائض ابي عبيدة ج ١‏ ص 450 * 

56 لب هكذا برد اسسم الشاعر في ابن الاثير ج ١‏ ص 558 والراجح اله عمرو بن الاطنابة المتقدم ذكره 
١‏ فى قصيدة سابقة ٠‏ 


لى 1١609‏ ه 


: : ملكن 5 5 2008 
ابن حقيق البهودي فى يوم فارع2150) > وقد ابتعد بهما الشاعران عن التجريح 
مستعملين في هحائهما اسلوب التعريض المؤثر > وبالرغم من ان القصيدئين 
تشكلان مناقضة الا انهما قد اختلفتا في القافية » قال عامر وقد بلغه تهديد الاوس 
23 


الامن ملغخ الاكفاء عني 
فاككم وما ترجون شطري 
سسيندم بعضكم عجلا عليه 
ابت لي عزني وابى بلائي 
واعطائى على المكروه مالي 
زارلتي كنبا جسأت وجاشت 
لا دفع عن مآثر صالحات 


, )14( 


فاجابه الربيع 
الا مدن مبلخ الاكنناء عنسني 
فقوة «قاكل الا كاه ليها 
فلم ار مثل من يدنو لخسف 
وما بشطن الاقافدة فى دشان 
وسفن لقثو اتتى اله عاج 
وبعضنى خلائق الافوام داء 
وبعض الذاء ملتسن شسفقاء 
يحب المرء ان يلقى نعيما 
ومن يك عافلا لم يلق بؤسا 
تعاوره شات الذهير حتى 


من امول المزجى والصبرييح 
وماائر اللنان الى الجروح 
واخدي الحمد التمكحد الرسح 
وضربي هامة البطل المتسيح 
فكابلة تحمدي او تسر بحي 
واحميى بعد عن عرض صحيح 


فلا ظلم لدى ولا اقتتراء 
وعلدي للملمات اجستراء 
له في الارض سير واستواء 
ا ال ا 
كمحض المساء صن له انساء 
كداء الشح لسن له دواء 
وداء األوك لس له شفاء 
و بن الله انها انها 
ينخ. يوما بساحته القتضساء 
تثلمه كمسا “طم الاناء 


5" ل من ايام الاوس والخزررج » المصدر السابق ص مكك وما بعدها ٠‏ 
/اا” ‏ المصدر السابق ص 58ة ٠‏ 
4 7 المصدر السابق ص 35519/558 ٠‏ 


أذ -ه 


وكل تدائد نزلت بحسي 
قل اللنس عرض لازي "شوق لم ميت امس 
قما يعطى الحرريص غنىي بحر ص وقد يلمي لدى الحود الثراء 
ولمين اش 5 سيان سال برا سيرن سحية ا 
علسي النفس ما استغلدى شميء ووه 
يود المرء ما تنفد الليالسي ن كنا مدن له فتن -ساء 
ه ‏ الوعيد والتحذير 
وهما غرضان طر قهماأ الشاعر الداهلى 98 محالين مختلفن » الاول توعد 
اعداءه بالقتل والتنكيل وهددهم الاك لذو قرباه وابناء قسلته من الدين 
سقطوا صرعى بايديهم » وفي امحال الثاني انذر قومه وحذرهم من ماعته العدو 
وكزيئة عل القاتهي طالب شه معط الالتتيداد اتسنا لفاركة #اونا فل مقس 


0-34 


معظم ايام العرب لم فيه ا كود غارات وغزوات آمة هدفها الاستثثار بالغنيمه 


في الغرض الاول فاق في كن نه ذللك الذى قبل في الغرض الثاني نظرا لان 
مما لم يدع لشاعر القسلة المهاجمة المحال الكافي لانذار قومه ٠‏ فال مهلمهل 


عدا ل ل ال 


قفشل ما فقيل المرء عمسرو وجساس بن مرة ذى صريم 


فلم يعطف هناك عنى حمسيم 


اصاب فؤاده باصم لدن 


فان ندا وبعد غد لرهن 
جسيما ما بكيت به كليييا 
متافرن كأببها ضرا واستن 


لاخير كينا قنحاء له ملسم 


اذا ذكر الفعال من الحسيم 


وقال امرؤٌ القمس يتهدد بني البق اليب م 


تطاول للك الانمد ونام الخلىي ولم ترقد 
وبات وباتثت له للسسسة كليلة ذى العاثر الارمد 


سس سس سس سس امه . 


8 2 الكامل لابن الاثير ج ١اص‏ 96؟ة ٠‏ 
ل شسعراء النصرانية » لوبس شيخو ,ء 508 ١‏ دار اللسرق 2 بيروت ء القسم الاول 2 ص 4١ + 5١٠‏ 


ةا س 


واذليك: فسن 5 جا« سي 
ولوعن نبا غيره جاءعسي 
لقلت من الققلول مالا يزا 
بأى علاقتنا ترغ ون 
فان تدفنوا الداء لا نخئنه 
وان تقتلونا تقتلكلم هه 
متى عهدنا بطعان الكما 
وبني القباب وملء لجنا 
واعددت للحرب وثاية 
شويها موجن ولعفارهيا 
ومطردا كرشاء الج-لزو 
وذا شطب غامضاً كلمه 
ومبارودة59© الك موطوقية 
تنفيض عل المرء اردائهسا 


والشه عن ابسي الاسود 
وجرح اللسان كجرح اليد 
ل بيؤثر على يد المسنلد 
أعن دم عمرو على مرئد 
وان فوا اليرت الا تعن 
وان #قتصدوا لدم نقصد 
ة واللحد والحمد والسؤدد 
ن والئار والحطب الموقفد 
خكواة. الففينة والتحسروه 
كمعمة السعف لموقك 
رمن خلب اللنخلة الااجرد 
انان وليك لحم تماد 
تضاءل بالطلى كللتسيرد 
كفنض الأنى صلق العد سه 


وتبرز في انهديد الشاعر الحاهلي لاعداثه ونوعدة لهم صور من التحدي 
والانتقام بالغة في هسوتها » ومن ابرز من تقدم في هذا المجال مهلهل الذي 
اسرف في قتل بني كر كارا لاحية 2 وال 059 


اكثرت شل شي بكر لز الهسسمم 
آلبت بالله لا ارضى بتتلهم 
وله ةد : 


قتلوا كلا ثم فالوا اربعوا 
حتى سيد فسيلة وفسلة ٠٠‏ 


٠ المسرودة , الشرع‎ 9 0١ 
٠ 15١9 ص‎ ٠١ ؟“"” - نهاية الارب للنويرى ج‎ 
٠. 1١" ؟"” 2 المصدر السابق ص‎ 


حتى بكيت وما بكي لهم احد 
حتى ابهرج بكرا أينما وجدوا 


كذبوا ورب اللحل والاحرام 
ووبعض كل مثقف بالهسام 


ج11 


ويقمن ربات الخدور حواسرا بمسحن عرض ذوائب الايام 

حتى ,يعض الشسيخ بعد حميمه مما يرى ندما على الابهام 

وذهب مهلهل بعداً في تهديده اذ اقسم بأن بتتبع اللكريين قتلا حتى 
الاجنة في الارحاء9 "© : 

قتلوا ربهم كلسا سفاها القن اللطل اهنا ان وول 

كيف اهدا ولا يزال قتبسل200 من بي وائل ينسى فتيلا 

لم ,يطبقوا ان ينزلوا ونزلنا واخو الحرب مناطاق النزولا 

قتلوا ربهم كليا سفاهما شم فالوا ما ان نخاف عويلا 

كذبوا والحرام والحل حتى سلب الخدر بسيضه المححولا 

ويموت الجنين في عاطف الرح 2 لم ونروي رماحنا والخولا 

وبعكس الصورة السابقة التي رسمها مهلهل فقد يأني الوعيد هادما يطلقه 
الشاعر الجاهلي بعد تأن وهو مضطر البه للحاجة الاعداء في الخصومة فتسراء 
يعتذر عن خوضه الحرب معللا انغماره مها لدع الظلم الذي ابتدر به ولم إيجد 
بدا من دفعه الا بخوضها من ذلك قول الحارث بن عادة في قصصدته المشهورة : 
« قربا مربط النعامة مني » والني تقدم ثىء منها في موضع سابق ٠‏ وكان الحارث 
معتزلا حرب اللسوس التي ثارت بين بكر وتغلب » ولما اشتط مهلهل في عدوانه 
وفتل بجيرا ابنه « شسع نعل كلب » ثارت الحمية فيه ولم يتدبر مخرجا سرد 
كرامته المهدورة الا بالقتال فقال متوعدا بني ا 
اصبحت وائل تعج من الحسر ب عحيبج الحمال بالارحال 
لا بجير أغنى قبلا ولا رها 20 ط كيب تزاجروا عن ضلال ‏ 
لم أكن من جناتها ب علم الله واي بخيرها ادوم صحتال 
قد نجنبت وائلا كي يضيقواا تبت تغلب على اعتزالي 


ل العقد الفريد ج” ص ا ٠‏ 
6” 2 ايام العرب في الجاهلية ص ١٠١‏ وما بعدها ٠‏ 


ا 5 


واشابوا ذؤّابني سحمسير 
با بني تغلب خذوا الحذر انا 
فريا مريبط اللعقامة مسي 
فار يل للعو ا ات يي 
قربا مربط النعسامة يم 
206 لكر 
قرباها لحي تغلب شوفا 
فتكر باعنا وقفتصرا لافتدي ادر 
فقرباها بمرهفات 0 


تنل: ليحن دين متيال 
ان فقتل الكرريم بالنسع غال 
قد تنا بكاس: متحوة: زلال 
ما سمعنا بمثئله في الخوالي 
لحن بحرت واتل عدن حبسال 


كلما هب ريح ذيل الشمال 
لاعتناق الكماة يوم القتثتال 
عاداصا ترد ا حد الثال 


وفي هذا المعنى .يقول الرسع بن زياد العسسىي منتصرا لقومه اثر قل 
بني ذبان لمالك بن زهير بن جذيمة العسي” "© : 
فان تك حربكم امست عوانا فاني لم اكن ممسن جناها 
ولكن ولد سودة ارثوها وحشوا نارها لمن اصطلاها 
فاني غير خاذلكم ولكتسضنق ساقي الآن 31 تلقف متحداهينا 
وكما تقدم فقد قال الشاعر الحاهلى في محال التحدبر بعض القصائد 
تقل عما قاله في محال الوعد بيد انه ظل ملتزما بتحذير فومه متى ما احس بخطر 
يتهددهم » فقد هزاً عميرة بن طارق اليربوعي من بلي سيان وهم اخواله 
وكان متزوجا منهم ونازلا ضهم عندما لاموه ورموه بالغدر لتحذذيره قومه بني 
يربوع حين علم بنية بني شيبان لغزوهم ٠‏ فال عميرة وفد صور رحلته المضنية 
التي قطعها وجلا وهو بروم الالتحاق بقومه ابتغاء تحذيرهم ووصف ائناء ذلك 
ناقته احيو الر 173 


6" ل العقد الفريد ج5" ص ٠ ١9‏ 
سا ايام العرب فى الجاهلية ص ١1١/١84‏ وقد قال عميرة هذه القصيدة في يوم ذى طلوح 
لبني يربوع على بني بكر ٠‏ 


كت 315 سه 


فلا بسي ويا ابن اسماء بالتي 
بأن تغتزوا فوهمي واجلس فبكم 
وللا رأءيت القوم جد نفيرهم 
واعرض عني قتعب وكأنسا 
فكلفت ما عندي هن الهسم نافقي 
كمرت بحنب الزور نمت اصبحت 
كأ ها أن امه قازفن 
تراثي الدين حولها وهى لبها 
ومرت على وحشمسها وتذكرت 
فقامت عليه واستقر قرورها 
سأجشمها من رهبة ان يعمزهم 
حلفت فلم تأئم بمبني لأتحارن 
وبرت بممني ان رآءيت ابن فلحسس 
فافلت سسطام جريضا بنفسسه 


7 


الم اخدت بعد ذاك تلومني 


تحر الفتى ذا الطمم ان يتكلما 
واجعل علمي ظن غيب هرجما 
وغوت تعن مدو زا والمثلها(؟؟) 
إبرى اهل اود من صداء وسلهما 
مخافة يوم ان ألام واتندسا 
وفد جاوزت بالاقحوانات مخرما 
3 كيز ل دز فاه شيعه عاقتنا 
رخي و 56 شحو تم(" ؟ *) 
اليد وهاه ين عي ا م 
ل رم لسن 
عدو من الموماة والامر معظما 
عديا ونعمان بن قبل وايهما"") 
بجر كما جروا هدى بن اصرما 
وكام فى لبقتي الما 
فسائل ذوي الاحلام من كان اظلما 


ومن صور التحدير التي والها الشاعر الحاهلى أبىنات حجساس بن مره الي 
خاطب بها أباه آثر قتله كلما طالا منه الاستعداد لحرب بنى تغلت99؟© : 


اع ندل أهينة ذي كفاح 
واوقة. يلت علد حير :+ 


مد كدينة من م باع منها -"؟١»‏ 
7 دت تغلب غلا / ل 1 


2 محرز والمثلم اسمان ترجلين 

69 - من الالم ٠‏ 

رو 2 عبية ماء لبني قيس 0 

٠ لا ازلم اسم لشخص‎ 5١ 

565 - وهوءلاء قوم من بني بر بوع 

55 ل جرض بربقة اى غص به وكرشاء اسم لرجل ٠‏ 
ب المصدر السابق ص ٠ ١40‏ 


1١535868 


كان الاممسر جلل عن التلاحى 
نغخص النسخح ذلاء القراح ١‏ 
فى شبت باخر غير صاح 
بلا جرم يعلد ولا جناح 


هلمن أن رانتتسا وامكتا + 


عقاب البغي رافمصة الجناح 
له كاسن من الموت الاح 


ومن جد ما قبل في هذا المجال قصدة لقيط بن يعمر الايادي محذراً 


قومه بني اياد من استعداد كسرى لغزوهم 


ابلغ ايادا وخلل في سراتهم 
با لهف نفسي ان كانت اموركم٠٠‏ 
اني اراكم وارضا تعحبون بها 
ألا تخافون قوما لا ابالكم .٠‏ 
ابناء قم تاأووكم على حلق 
احرار فارس ابناء الملوك لهسم 
فهم ممراع اليكم بين ملتقط 
لوان جمعهم راموا بهدته 
في كل يوم يسنون الحراب لكم 
خزر عبونهم كأن زحفهم.ء٠‏ 
لا الحرث رشغلهم بل لايرو نهم 
وانتم محرائنون الارض عن سفه 
وتلقحون حيال الشول اونة 
وتلبسون ياب الامن ضاحيه 
وقد اظلكم من شطر نغركم ٠0‏ 
مالي اراكم نيام في بلهِية 


م يسترسل في ذلك الى أن .يقول : 


لقد بذلت لكن نصحي بلا دخل 


افتنسية 7 


اني ارىالرأي انلم اعص قد نصعا 
شتى واحكم امر الناس فأجتمعا 
مئل السفينة 'تغئى الوعث والطبعا 
امسوا اليكم كأمثال الدبا سرعا 
لا يشعرون اضر الله ام نفعما 
من الجموع جموع نزردهي القلعا 
10 وآخر يجني لصاب والسلعا "© 


شم الشمار بخ من نهلان لا تصدعا 


الا يهحعون اذا ما غافسل هجعا 


حرريق غاب ترى مله السنا فطعا 
من دون بيضتكم رياولا شسعا 
في كل معتمسل تشغون مزدرعا 
وتنتجون بدار القلعسة الربعها 
لا تتفرعون وهذا اللسث فد جمعا 
هول له ظلم تغشاكم قطعما 
وقد نرون شهاب الحرب فد سطعا 


تاستيقظوا ان خير العلم ما نفعفا 
لن رأى رايه منكم ومن سمعا 


هذا كتابي البكم واللذير لكم 


ك5 الصاب والسلع نوع هن الشجر وقد قصد بجنيها السلاح 0 


ا 1 ”ات 


1 العتاب 


وعد اتخذ العتاب الذي قاله الشاعر الجاهلي في مجال الايام صوراً متعددة 
مسها عتاب الاقربين لعدم نصرنه في الحرب وعتابه لهم لاجارنهم اعداءه وعتابه لهم 
أو لسواهم لعدم الامتثال لنصيحته ,تجنب مواطن الخطر والتروي عند خوضش 
المعارك اضافة الى صور اخرى لهذا الغرض دو مثثونة بين نايا القصيدة 
الجاهللة ٠‏ قال قبس بن زهير العسى عندما قتلت بنو ذببان أخاء مالكا في أحد 
أيام داحس وهو يعاتب الربيع بن زياد لتخليه عن نصرة اخوانه العبسيين وقد 


5 : 37و 


ايحو بسو بدر بمتقتل مالك ويخنذلنا في النائسات ب سسمع 
فقل لر ببع يحتذى فعل شبيخه وما الناس الا حافظ ومضليع 
والا همالي 2 الللاد اقامة وأمر بسي بذدر علي جميع 
وقال الرببع بن زياد وهو المذكور في قصيدة زهير ‏ معائيا بني ذبيان 
لاجارتهم فيس بن زهير وكان ذلك قل اصطلاحهما » وقد كانت ينهما ضغناة 
م كا 1 | ارمسالة . 
الا ابلغ لي بدر رسولا على ما ثان من شنء وونر 
بانى لسم ازل لكم صديقا ادافع عن فزارة كل أمسر 
اسالم سلمكم وارد عنكم فوارس اهل نجران وححر 
وكان ابي ابن عمكم زياد صفي ابيكم بدر بن عمرو 
فالجأتم اخا الغدرات قبسا0 فقد افعمتم ايفار صدري 
فحصبي من حذيفة ضم قبس وكان البدء من حمل بن بدر 


سلسم 


ل الكامل في التاريخ لابن الاثير ج١‏ ص "لاه ٠‏ 
78 2 المصدر السابق ص هذه ٠‏ 
9" 2 الشنء , البفضاء ٠‏ 


ب للحتت 


وش جنا لياق هذا المحال قصدة التابغة الذبياني .التي 'عاتب بها بني 


مرة ‏ وهم من ذسان ‏ لاظهارهم العداوة 
باسطورة كان الجاهليون يتمثلون بها عند 


الا ابلشا ذببان على رسالة 
اجدكم لن نرجروا عن ظلامه 
فلو شهدت سسهم وارناء مالك 
لحاؤوا بجمع لم بر الناس مثله 
واني لالقى من ذوي الضغنمنهم 
كما لقنت ذات الصفا من حللفها 
فقالت له ادعوك للعقل وافيا 
فوائقها بالله حين تراضا ٠٠‏ 
فلما توفى العقل الا أقله 
تذكر انى يجعل الله جنسة 
المصاتزائ لمن اننا لبه 
اكب على فأس يحد غرابها 
فقام لها من فوق جحر مشسيد 
تلن زايا اله طرزنة فأسطة 
فقال تتمالى تحعل الله سنا *٠٠‏ 
فقالت يمين الله افعل الني ٠٠‏ 
ابي لي قفر لا يزال مقابلي 


له ولقسلته » واستشهد على غدرهم 
0 رةه 5 


خانة العهد > قال النابغه 
فقد اصصلبحت عن منهج الحق جائرة 
سفيها ولن نرعوا لذىالود اصره 
تتعدر ني من مره المتناص سيره 
تضاءل منه بالعشي قصائره 
وما اصبحتتشكو منالوجدساهره 
وما انفكتالامثال في الناس سائره 
ولا تغشمنى منك بالظلم بادره 
فكانت ديه المال غما وظاهره 
وجارت به نفس عنالحق جائره 
فيصح ذا مال ويقكتسل واتره 
وائل موجسودا وسد مفافسره 
مذكرة من المعماول بابره. 
لمقلتها او تخطىء الكف بادره 
وللرعين لا فيض تاظسره 
او "لجز - ا لاسس يوي 
على مالنا او تنتحزى لي اخره 


(ملحقية) 


ومن أبرز القصائد التي قالها الشاعر الحاهلى في عتابه للذين لم يمتثلوا 


للنصحة فكان ان حل بهم الخسران أشحة الغرور قصدة دريد بن الصمة في 


- ديوان النابغة ص 7/4 0 
0" - بقصد بذات الصفا الحية 2 وى اسطورة سترد في الابيات العالية ٠‏ 


١38‏ ده 


عتابه لني هوازن » وكان قد 


باللحاق بك يأر هم نوها من معاو ده غطفان القتال 


ع 


يقنسموا الغشمه » وقد صدق ظن دريد اذ 


الس واكثرت شهم الققل > كا ني 


هوازن في .يوم اللوى وقد ابى 
اعاذاتى كل امرىء وابن امه 
اعاذل ان الرل ا اين 
وقلت لعراض”*4 © واصحابعارض 
علانية : ظنسوا بألقى مدجسج ٠٠‏ 
امرتهم امسرى بمتعرج اللوى 
فلما عصوني كنت فيهم وقد ارى 
ناته الي لبو تإرفوك 


ني شسان وحذرهم من باسهم وقد وجدهم مزمعين على 


المتصحةه سمعا فكان ان خسروا امغر اله وفتشل نصضبت ل لسسسهم فقال صليع 


ا 
نهمست بنى زعل غعذاة لشمتهم 
وفلت لهم انالحريب كنا 
ولكن فيه الموت يد 
٠ 1 6. 50 6.‏ ا 
مرى فأ'نه تلهى على ساء حار نا 

؟4ع" ‏ الاج معيات ص ٠١5‏ وما بعدها ٠‏ 

جع 6 خاد من اسماء عبدالله 0 

::” - من اسماء عبدالله ايضا ٠‏ 

م" - غربة ء قبيلة الشاعر ٠‏ 

4 الكامل لابن الاثير ج ١اص ٠01١5‏ 


40” - ارتكب الشاعر فى هذا البيتين غلطتين 


حركة الروى ٠‏ 


تلصحهم بعك ان 44 بسي غطفان ف 


تصيحة اخحه » ومن ابسنات وصد صدة درك 


بوم اللوى 
طذا للثأر » فأبوا عله ذلك حتى 


لحقت بهم غطفان واستردت الاموال 


3 القت عمد الله اخو دريك وهو وامك 


المرة) م 


واف انب ان الززكي اكير زه 
ارو يت املك امسر 
ورهط 5 السوداء والقوم شهدى 
سراتهم 2 الفارسسي المتححود 
:0 8 مه ْ 9 ١‏ , الغد 
لم يستسئنوا الرشد الاضحى 


ء عن يد 


غويت وان ترشد غزيه ارشد 


وهو من شسان - بلي سليم بعدم الاغارة على 


ذلك > فلم يلق بنو سليم 


لف ره 


الاولى عدم جزم الفعل تلتقى ‏ والثانية اختلاف»” 


١ 


ا 


الايام فنمة صور اخرى لهذا الغرض ترد مبثوقة في القصيدة الجاهطية 2 
وحسننا ما 'نقدم منها ٠‏ 
٠‏ الاعتذار عن الهزبمة 

ويختلف لهحة الشاعر الحاهلي وهو يعتذر عن هزيمهة لحقت به وبقومه 
عن لهحته التي توعد به الاعداء بالويل والموت الزؤام قبل خوض الممركة » 
وذلك بفعل اين موقضيه ٠‏ فبينا هو قبل المعركة يجهد نه لالقاء الرعب فيقلوب 
اعدائه قاصدا الحط من معنوياتهم تراه عقب انتصار هؤلاء الاعداء» وقد واجسه 
الحقيقة التي لا مراء فيها » بتشبت بالواهي من الاسباب لتبرير الهزيمة واشاعة 
جو من الطمأنينة التي افتقدتها نفسه وانفوس ابن بناء قسلته محاولا الابحاء بان الخسارة 
لم تكن بتقصير منه او من المقاتلين من ١‏ بناء قسلته » فهم شجعان لا يهابون المسوت 
ولكن الحظ العائر قد الحق بهم الهزيمة او لان اعداءهم كانوا من الكثرة بحيث 
استعصى عليهم الثبات * 

قال عباس بن ريطة الرعلى » وقد خسر قومه ال معر كة في يوم الدثينة » وهو 
يعزو خسارتهم الى الحظ العاثر 40 "6 ٠‏ 

اثاني رحل فوق رحل يعدنا202 عديد الحصى ما ان يزال يكاثر 

أغرك منى أن اخ فوار سي وى مهم بوم الدثيلة حاضر 

بايدي رجال أعصيتهم رماحتا واسافا ان الأامور دوائر 

وذلك ما جرت علينا رماحنا وكل امرىء يوما به الحد عاثر 
وفي هذا المعنى يقول مهلهل ‏ وهو المكثر من توعد بكر وتهديدهم ‏ وذلك اثر 
انتصار بكر على تغلب في يوم تحلاق اللمم احد ايام البسوس (568) : 

لبس مثلي يخبر الناس عن 201 بائهم تتلوا وينسى القتسالا 
م" 2 نقائض ابي عبيدة ج١‏ ص 905 والدثينة يوم لبني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم ٠‏ 


9" ايام العرب فى الجاهلية ص ٠ ١154‏ 
١7/5‏ - 


لم ارم عرصة الكتببة حتى انت 2 سعل الورد2'*© من دماء نعالا 
عرفشه رماح بكر فقما يأ خنن اللنانه والقنالا 


ولمكدوين ابنه لقيط بن زرارة ابيات مشابهة قالتها اثر هزيمة بني انميم في 
يوم شصب جبلة (800م) | ظ 


0-3 


لعمري لقد لاقت من الشق دارم عناء وفد ابت حميدا ضضرابها 
هما جنوا بالشعب أذ صبرت لهم ربسبعة بدعى كعها وكلابها 
عصوا ,سيوف الهند واعتقلت لهم براكاء موت لا بطير غرابها1؟ 9 
| وللشاعر الجاهلي في مجال الاحتحاج بكثرة الاعداد قصائد عدة قالها 
معتذرا عن الهزيمة وقد تقدمت امثلة لها في فصل سابق منها اببات عامر بن 
الطفيل. في يوم قيف الرريح والتي يقول فها : 
اعاذل لو كان البداد لقوتلوا ولكن اتانا كل جسن وخابل 
٠‏ وختعم حي يعدلون بمذحج وهل نحن ا١‏ مثل احدى القبائل 
وي ذات اليوم .يقول عمرو بن معد يكرب معت فا ببق رازه مخ المعر كة اخداز 
الموت لتكابر الاعداء (#مس) : 


ولقد اجمع رجلى بها حدر اموت وانى لفرور 
ا ولقد اعطفها كارهسة ان لانفس من الموت 2 
ال 0 ل وكل: 0 ورا حيرت سد 
وفد يكون الشاعر الجاهلي اكثر شجاعة فعترف بالاسباب الحققة للهزيمة 
وابرزها جسن فسلته وتسخاذلها عند حد القنال وذلك امر نادر ف الشعر الجاهلى 


0 - الورد , الاشقر هن الخيل ٠‏ 

0 ١١8 الاغاني ج١١ ص‎ ">0١ 

؟ ”6‏ - عصوا ء دافعوا عن انفسسهم و براكاء أي الثبات في الحرب والحد ٠‏ وعنت ب + لا يطير غرابها ,» 
أيقد وفعوا ني خطب عظيم ٠‏ واجمالا فالشاعرة تريد ان تقول بأن الحظ لم يواتهسم 
فى هذه المعركة ٠‏ 

50 د ومنهم هن إبرى أن عمرو بن معديكرب فال هذه الابيات في غير يوم فيف الريح ,» راجع 
ديواله ص 51٠١07‏ . 


ب ١لا١ا‏ ب 


لانه .يسم القسلة المهزومة بعار لا .بلبث اعداؤها ان يستغلوه لاعتراف ابنائها ببسه 
ومن المثلة هذا النوع ‏ وهو ما بقع في موضوع هحاء القبلة من قبل.ابنائها ‏ 
قصيدةا «الك بن حطان في يوم قشساوة والتي تقدمت في غرض الهحاء » فقد انكر 
مالك على قومه اإبثار حماة الذل على مقارعة الخصوم » وابلغ ما فها بته : 
فما بين من هاب المنية منكم ش وما نا الا لبيسال قلائل 
ومن جميل ما قبل في هذا المجال قصيدة ورقاء بن زهير بن جذيمة العسي 
وهو يعترف بتقصيره عن نحدة ابه وقد صرعه في بوم اللفراوات خجالد بن جعفر 
الكلابي (554) 
رايت زهفيرا تحت كلكل خالد تأقلك أستفى .كالفجول ابادر 
الى. بطلين. ينفقضان كلاهمسا20)0-0 يريدان تطلالسفب والسفتادز 
شلت يمينى .بوم اضرب خالدا ويملعه منى الحدبلي المظاهب. ' 
فا ليت اني فيل ابام خالد وبوم زهير لم تلدني تماضير 


تعمري لقد بسرت بي اذ ولدني عماذا الذي ردت اللبك اللشائر 


واجمالا فان الشاعر الجاهلي ظل ,بصطنع الممررات لهز يمته وهز يمه قومه 
في المعارك وندر اعترافه بانتصار الاعداء كما تقدم ٠‏ 


6) - الحكمة 
نفسسته من نقمل للقسوة واستمراء لملظر الدماء » فقد سدو احانا 3 شماه حكما 
دسم 4 من 1 رر 0 و 5 ف ممر 2 
يدعو الى السلم لاعنا ما لدرعه من كاين الحرب المرربرة ٠‏ قال 56 إسبن زهير 
العسسى عندما تلت بو ذبان اخاه مالكا في حرب داحس .وابت دقع ديته كاملة » 
مضمنا قوله وخاصة في الست الاخير حكمة مطروقة خلاصها شحب الحسرتب 
0 سد 


5“ العقد الفريد ج57 ص 5 ٠‏ 
هوم - ايام العرب في العاهلية ص كه" ٠,‏ 


ا 2 


ا نود كد لو يبتحارب فومنا وفيالحرب ثفر يق الجماعة والازل 
بدي نولا اتكفى العملية. ينكبيا دسا كما دبت الى جحرها اللمل 
فا ابني بغيض راجعا السلم سلما ولا سما الاعداء بفترق الشمل 
وان سسل الحرب وعر مضلهة اله امنه سهل 


3 


حين ار زوجته 0 معالمه كان فد 95 عنها وياد الانشقاله في حرب 


| ف اميد يت 7# 

لحز راج 0 
فالت وام تقصد لقيل الخخنا 00 
الكواية. حمطن لوقه و٠‏ والحرب غول ذات اوجاع 
0 يدق الجن بحد طعمهاأ مرا وتحسهة جم ء ذاه 
فد حصت السضة راسى فما اطعم غنضا غير أنه 9 


ال عا ا دلى مالك كل امرىء في شانه ساع 

و'ئمة امثئلة اخرى تي اللششعر الحاهلي لهذا المعنى من ابرزها ١ا‏ اورده زهير 
بن ابي سلمى يي معلقته من شحب لاقتال عسس ودبان ف حرب داحس والغبراء 
وقد تقدم شىء مما قاله زهير في هذا المجال في مناسبة سابقة ٠‏ 


وللشاعر الحاهلي موقف اخر في اسحاء الحكية يختاف عن سابقه » فقد 
08 ف قصدة محذاً الحرب حن تكون حانه وحماة فسلته مر هونه بخوضها 


ولا سسل لتحنها للحاجة أغفاقة العلكوالة. .فال الفتك الزماني حين لج بسو ذهل 
0 ب ر - في عداونهم لقسلة الشاعر وذنك 2 حرب داحس والغمسراء 
ولد متت" مصيدايه حكا: بازهة ب هذا الق 310 كان 


صفحنا عن بلى دذهصل وفلنا القوم اخوان 


٠ سئان احد الذدن ادماروا بعدم دفع الدبة كاملة‎  ”5 

07> المفضليات ص 586 ٠‏ 

54> الجمجاع , المكان الغليظ ٠‏ 

6 ل حصت 2 أذصيت شعره ٠‏ والبيضة ها تلبس في الرأس عند الحرب ». والتهحساع النوم 
الخفيف ٠‏ 

ل 5 الجل , ها بوضع على الدابة ٠.‏ 


_ - ديوان الحماسة ١7‏ ص .؟/ 00 . 
7 ال ا 5 


عسى الا.يام ان يرجعه يكن قوما كالذي كانوا 
ولم بق سوى العدوا ن دناهم كما دانوا 
مشننا مشية الليث ٠٠‏ غدا واللسث غعضسان 
وطعن كيم الزق 0 غذا والزق تتسشلان 
و بعص الحلم عند الجحه ل للدذله اذعان 
وفي الشسم حا 0 هيك احسان 
ومن أبرع ما قبل في الظلمين الذين نالهم القتل قصاصا عادلا لجرائرهم 


لجع 
سعة 0 : 


وان كلببا كان .يظلم قومسه فأدركه مثل الذي تريسان 
فلما حشاه الرمح كف ابنعمه 22 تذكر ظلم الاهل اي أوان 
وقال لجساس اغثني ,شسربة 2 والا فخبسر من رايت مكاني 
فقال تحاوزت الاحص وماءه وبطن شسيث وهو غير زؤّان ‏ 


قول عمرو بن الاهتم في كلب بن ر 


وسوى ما نقدم فقد يرز الشاعر الحاهلي في قصيدته وهو يتعرض ليام 
قومه حكنا غافة و النه المناسية لحي هو بصددها من ذلك ما ورد في اقصدة 
قبس بن الخطمم التي قالها في يوم السراة > احد ايام الأوس والخزر ه359 : 
مكلت ها" كانت مرنة كو 1 الظلم فيالاحلاف حمل التفمد0؟ ١‏ "2 
ارى كثرة المعروف ,بورث أهله ١‏ وسود عصر السوء غير المسود 0 
اذا المرء لم يفضل ولم يلق نجدة مع القوم فلمقعد بصغر وسعد 
كتين اهلي من عبال سواهم واطوى على الماء القراح الممسرد 


5 العقد الفريد ج” ص الا ٠‏ 
عم مزينة اسم لقبيلة . والتغمد من قولهم : اللهم تغمدنا ملك برحمة ٠‏ 5 


- ١0١5 د‎ 


كثير المنى بالزاد لاخير عنده اذا جاع يوما يشتكيه ضح الغد 

نقنا عمراديورا ما مهنا الذكان بايد زاس ا 03 

وذي شيمة سراء يسخط شيمتي 2< اقول له دعني ونضك ارشد 

فما المال والاخلاق الا معارة فما اسطعت من معر وفها فتزود 

متى ما تقد بالماطل الحق يأبه وان قدت بالحق الرواسي 'نقد 

متى ما انست الامر من غير بابه ضللت وان تدخل من الما ب تنهتد 

وللايام » اضافة ل 'تقدم وجه آخر من التأثير على الشعر الجاهلي تجلى 
فيما نحل من شعر الى شعرائها » والنحل في شعر الايام أمر لبس مبسورا تجاهله 
لاماف انان من طبيعة الايام ذاتها والعوامل التي أدت الى قامها .والقمائل المشتركة 
فبها » ويمكن حصرها بحملة نقاط أبرزها : عدم دوين حوادث الايام وما رافقها 
من شعر لوفوعها في العصر الحاهلي الذي لم .يعن ابناؤه بالتدوين > ولما بدىء 
بتدوينها اعتمد المعسون على الرواة الدين امتد بهم العمر فعاصروا فسما منها 
وخاصة نلك القرسة هن الاسلام » فحفظوا شيثًا من شعرها > وان هؤلاء 
الرواة حفظوا اشعارها عن طريق اسلافهم وفي كلا الحالتين فان الحاففة 
البشرية لا ,يمكن أن تكون أمنة الى الحد الذي يعتمد عله تأريخا اضافة الى 
ان فسما من الاايام قد ابتعد به الزمن كيرا عن الاسلام بحبث لم يتسن لرواته 
ادراك عصر التدوين ٠‏ ومن أسباب النحل في شعر الايام التعصب القبلى الذي 
غشو .فل الزواة واللاوتين 2 قن كاك كل دو دغو لزه سكير بنع كان التشميزة 
لمشت كه في اليوم بقدر رابطة النسب التي تشده بها وبحانب ذلك فهو يجهد 
لكيويى :من هأن. الكل المافحة ٠‏ وسبب آخر يرد في هذا المجال لعله يوازي 
في أهميته الاساب المتقدمة » وهو ان الايام أصبحت بفعل تتالي العصور مسادة 
قصصلية افق الها الناس > لذا فقد أهتم روانها ومدونوها بتنسق حوادنها 
واخراجها بالصغة الني يتلهف الها السامع والقارىء وذلك باصطناع الحوادث 
المثيرة لها وخلق شخصاتها الاسطورييبة واضفاء هالات من اللبطولة الخارقة 


6" ل بور » لاخير فيه ٠‏ 
ب ١7/60‏ سه 


علمها 0 و بطسعه اليحال فان سعر د مكل هده الحوادث كان بحاحة الى شعر يتناسب 
معها ولم ا الرواة الدين افتعلوها بعاحر دن عن افتعال شعر بناسلها 3 وهن هنا 
0 هؤلاء من التحل 3 شعر الا.يام ما يلاعم والموفف الدي بعر ضون له ٠‏ 
باقتضاب فلأن معظمها قد مر في فصل سابق > ولكي بدو الموضوع أكثر جلاء 
الاتط ردي عياف أنه حيري عرو ما كه« ادك والغدى اولك سحن 
7 العسير ففي شعر الايام تبرز كثرة من الشواهد لهذا الفرض > من ذلك 

ن الرواة اصطنعوا اياما للعرب لمائدة وانطقوهم شعراً اذا ما قرأته فكأنك تقر 
0 هو أقرب في لغنه الى عصرنا الحاضر منه الى عصر الجاهلية لسلامته 
ولبونته » واذا البائدة وعرب الجاهلية القرسة من 
الاسلام والني حدنت مها معظم الايام نين لنا مدى الافتعال الذي جاء به الرواة ٠‏ 
ودونكت هدو القصدة المفتعله على لسسان ا من جد يس وهى نحر ص فومها 


اما سنا بعد ااشسقهة بين العرب 


20 36 9 الششلف 7* 
0 صيم لإاعتداء ملكهم على الاعراض 


أبيجمل ما يؤتى الى فتباتكم 
وتصبح نمسي في الدماء عفيرة 
ولو اننا كتنا برغلا وكتم 
سموانوا كر امأ وأممتوا عدوكم 
رالا فخلوا بطنها وتحملوا 


وانتم رجال فيكم عدد النمل 
عشية زفت في النساء الى بعل 
نساة: لكنا لا قر بذ الفعسسل 
دبوا لنار لحر ببالحط الجزل 
الى بلد هفر وموتنوا من الهزل 


عللين خير من 'نماد على ادى 
وان انشم لم تغصصوا بعك ك1 


والمموت خير من مقام على الدل 
فكوانوا نساء لا تعاب من الكيحل 
خلقتم لانواب العروس وللنسل 


ودونكم طب العروس قا سكا 
واذا كانت القصة الاسطورية قد الحأت راوية الاسات السابقة لايرادابانهفثمة 


لون كير لوي قن فكاع للذايه ا عدت القيالةا بذيا: شمية عله درم ل 


العام 0 ايام العرب فى الحاهلية ص مانا 
71 حت 


.بوم الكلاب الثاني » وهو لنميم على مدحج »> وكان وعلة حامل لواء مذحج في 
هذا اليوم ويلاحظ انه يمدح في قصيدته اتميما ويصفها بالبأس رن أن فيل 
القصدة الا تسما قد نحلها على وعلة فخرا بقسلته » وقد تقدم شىء منها في موضع 
وال 'نمام القصيدة كما برويها صاحب لون 10 


ومن على الله منسا شكرته 
ولا رأأيت الخيل تترى انايحا 
نجوت انجاء لبس فيه وثيرة 
خبيارية سفعاء لبد ريششها 
لها ماهد فيالوكر قد مهد تله 
كأنا وقد حالت جدية دوننا 
فمن يك يرجو مننميم هوادة 
وما سمعت اليل مدعو مقاعسسا 
فان استطع لا تلتبس بي مقاعس 
ولا أك ف حرارة مضرربة 
بقول لي النهدى هلانت مردي 
يذكرني بالآل سني وبلسه 


غداة الكلاب اذ تتجز الدوابر ‏ 
علمت بان اليوم احمس فاجر 
كأنى عقاب عند تمماء كاسر 
بحن يوم ذو أهاضيب ماطر 
كما مهدت لليعل حسناء عافر 
نمام اثلاه فارس متوائر ٠٠‏ 
فلس لحرم فقي اواضرءه 
تنازعني من ”غرة النحر ناحر 
ولا ترني ببداؤهم والمحاضر 
اذا ما غدت فوت العيال تبادر 
وكف رداف الفل امك عاثر 


وقد كان في جرم ونهد تدابر 


ومن هذا القسل ما ورد على لسان عوف بن الاحوص العامري في حرب ' 

تقس وقرريش »> وكانت فريش فد ظهرت على فوم الشاعر 0 
ولما دنونا للقشغاب واهلهيا 
انبحت لنا بكر وتحت لوثها 


انبح لنا ذئب مع الليل فاجر 
كتائب برضاها العزيز المفاخسسر 
وكان لهم في اول الدهر ناصر »"» 
شفاء للا في الصدر واللغض ظاهر ٠٠‏ 


وجاءت قرش حافلين بجمعهم 
حموام كبر بل بم 


“ام لب العقد الفريد ج” ص 5م ٠‏ 
4 - المفضليات ص 555/556 ٠‏ 


5 


وما برحت بكر تلوب وتندعي ويلحق منها اولون وآخر ٠٠‏ 
لدن غدوة حتى ات ىالليل وانحلت غمامة يوم شسره متطصاير 
ومازال ذاك الداي حتى اتخاذلت هوازن فأرفضت سليم وعائفر 
وكانت هريش يفلق الصخر حدها اذا اوهن الناس الحجدود العواثر 
وتتسث فق هذا الشأن أبنات الشر و بن اميد بكري عن غاية في الزوايةاابه: 
وبقومه » وزعم انه قالها في لقاء له ولقومه مع بني عبس وقد ظهرت فيه يلو عس. 
رب 
اجاعلة ام وير خزاية على فراري اذ لقبت بني عبس 
لقونا فضموا جانبينا بصادق22 منالطعن حش النار فيالحطبالييس 
لقيت ابا شأس وثشأسا ومالكا 2 وقسا فحاشت من لقائهم نفسي 
كأن جلود النمر جيب علبهم ذذا جمجعوا بين الاناخة والحجسس 
ولما دخلنا تحت فيء رماحهم خبطت يكفي اطلب الارض باللمس 
ولس بيعاب المرء من جين ,بومه اذا عرفت منه الشسجاعة بالامس 
وبرغم ما اتقدم فان انكار الايام وشعرها كلية فيه كثير من التجني على واقع 
الجاهلية الادبىي » وان الذين ذهوا هذا المذهب قد اعتمدوا التعميم في حكمهم 
تأئرا بما عثروا عله من أمثلة في شعر الايام توحي بأنها منحولة > وقد تقدم في 
محال سابق بأن على رأس هؤلاء الدكتور طه حسين في كتابه في الادب الجاهلي 
فقد تقصى الشعر الجاهلي وظفر منه بأمثلة معظمها منحول بحق » منها القصيدة 
المنسوبة الى البراء بن قبس الكندي في يوم الكلاب الثاني الذي انتصرت فيه 
نمم على اهل اليمن » وفد علق الد كتور على هذه القصيدة بقوله : « وانظر الى 
هذه القصدة التي تضاف الى البراء بن قبس الكندى وحدثني بعد ذلك ١نظن‏ اتميما 


يستطيع ان يثني بخير مما اننى به هذا الكندى الموتور ؟ بل اتظن ان مضريا يستطيع 


111111111101111 0ط 


59 2 ديوان عمر بن معد يكرب ص ٠ ١5‏ 
0 5 


١ن‏ ينال من البمائئة قبل مانالها به اليماني من قبح المسبة؟3 "© واليك قصيدة 


تناتصسم يوما جديدا 
يهوم جثنا يسوفنا الحين سونا 
سرت في الازد واالذاجح طرا 
وبني كندة الملوك ولخم 
ومراد وخشمم وزسِد ٠.‏ 
وحشدنا الصميم نرجو نهابا 
لقينا السود سعد وسعد 


فل عاد وذاك يوم الكلاب 
نحو قوم كأنهم انحكة حاتت 
ويكيل وحائد الاإِياب 
وجذدام وحميير الآارباب 
و بني الحارث الطوال الرغاب 
شنا :السوان وق الليتسان 
حنك ان الحروم تجرد عات 
القن النت عن الم عبات 


في ضريح مضنا في اللتراب 
كنساء بككت ققتيل الرباب 
قتلوا كالاسود قتل الكلاب 
ويزيد افشان وابن شهاب 
بعد الف ملوا بقوم عضاب 


خائفا للردى ولولا دفاعسي 
للقت الردى وكنت كقومهي 
تدرف الدمع بالعويل ساني 
كيف ابغى الحناة بعد رجال 
منهم الحارثي عبد يغفوث 
في همثين نعدها ومثين 
برجال مدن العرانين شم20 اسد حرب ممحوضة الانساب 
ويأني الدكتور حسين بامثلة اخرى من هذا القبل تغلب عليها صبغة النحل 
بد اننا 5 لنقول بانه ان وفق ف 'نوخمة الامثلة الشعرية المنحوله انه لم يكن 
كذلك في تعميمه هذه الصورة على شعر الايام ومن ثم على الشعر الحاهلي 
بأكمله » فحتى في امثلته التي ذكرها كنماذج للنحل فقد يأتي خلالها بشعر يمكن 
اعشاره غير مندول لملاءمته المناسية التي قبلفيهاءمن ذل كقصيدة عبد يغوث التي أنكرها 
الدكتور حسين والتي الها عبد يغوث في يوم الكلاب الثاني عندما اسيرنه اتميم 
وقطعت له عرقا فاخذ ,ينوح على نفسه الى ان مات »> والحق ان سرد القصة .بوحي 


بأ ال فى الادب الجحاهلي ص ١/810‏ وما بعدها ٠‏ 
19/85 اه 


بانها موضوعة من قل الرواة و لكن هذا لايعني ١‏ ما م ود 
شاعر وقد احس 01 تراب مشته فجاشت نفسه بابمات سحل فها ا تحفاات الاخيرة 
من حياته ٠‏ وفي الشعر العربى وغيره أمثلة كثيرة في هذا المحال ل 


طه حسين غافلا عنها» واخال ان انكاره للقصيدة قد اوحاه اليه انكاره للا.يام اصللاء 
0ن #7 


واليك فصيدة عبد بغوث 
الا لا تتلوماني كفى اللوم ما ييا 
الم تعلما ان المح نفعهاه. 

فا راكيا اماعرضت لفن .. 
ابا كرب والايهمين كلاهيبا 
جزى الله قومي بالكلاب ملامة 
ولو شئت نجتني من الخبل نهده 
والكذ كنني احمىي ذماء ر ابسكم 3 
اقول وقد دنا ساني سسسعة 
ادعشر نيم قد ملكتم فاسمجحوا 
دان تقتلوني اتقتلوا بي سيدا 
احا عساد الله ان لست نسافعا 
ونتضحكت مني شسيخة عدشمية 
وظل ساء الحي حولي ركدا 
وقد علمت عرسي مليكة الني 
وفد كلت نحار الجزور ومعمل |! 


ا ب العقد الفريد ج75 ص 5 تلبات قن 6/11 


فنا لكا ف اللوه خير ولا للا 
فليل وما لوهي اي من شمالا 
بدأماى مدن نحران الا اديت 
وفيسا باعلى حضمرموت اليماننا 
سير إلاحهع سر بع المتهوانا 
نرى اخلقها 
وكان الرماح بختطئن المحاما 
امثير تع أكلقوا . :ليان 
فأن اخاكم لم يكن من بوائا 
وان تطلقوني تحسربونى بماليا 
نشسيد الرعاء المعزبين المتاائا 
كن بر فلج اسمن" اننا 
اودوعت ها #رسكد النجيانا 


الحو الحباد توالا 


انا الليث معديا عليه وعاديا 


سمطي و امصي 


9 3 أل ليه ع ١‏ 
واصرع بسكن انقنتن ره اسمها 


حيث اللا حى ماضسا 


ك5 


كأني لم اركب جوادا ولم اقل لخيلي رق نفسي عن رجاليا 

ولم اسبأ الزق الروى ولم اقل9 الايسار صدق اعظموا ضوء ناريا 
وبلاحظ ان ما اورده عبد يغوب في قصيدته قد طرق في الشعر الجاهلي غير 
مرة » فهو يتأسى على نفسه ويلوم قومه لتخاذلهم في المعركة وذلك ما تقدم في 
موضوع هحاء الشاعر لقسلته عند عدم حفاظها في الحرب »> وني ظني ان ذلك 
هو الذي اوحى للدكتور حسين بان القصدة منحوله برعم ما فيها مسن تعريض 
بني انميم > ففي احد ابباتها يصور عبد يغوث اساء تميم وقد تجمعن حوله وهن 
يراودنه عن انفسه » ولس من تميمي ,يرضى لنفسه بهذا العار : ٠‏ 

وظل ساء الحي حولي ركدا يراودن منى ما تريد سانا 
واجمالا يمكننا القول بان في شعر الايام صورا بارزة للنحل بيد ان الل 
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الفصلالابع 


ععافيت به رابرياص ووؤصنابهنه , 

بعد ان قدمنا فيما مر من البحث خلاصة عن اغراض شعر الايام 'تضمنت 
'امثلة وافية للجوانب التي طرفها الشاعر الجاهللي وهو ,يعرض لايام قومه في 
مجاللات الانتصار والهزيمة ورثاء القتلى وما عدا ذلك من الاغراض التي طرقها 
اما بداعي الحرب ,بيجب علينا استكمالا للبحث التعريف بمعاني شعر الايام 
وخصائص هذا الشعر ٠‏ وقد عنيت بالمعاني هنا الصور الشسعرية التي اختارهما 
الشاعر الجاهلي لابراز فكرته ومدى انمكن خاله من رسمها » وبالخصائص 
الاسلوب الذي 58 فيه افكاره وما استعمله من صور بلاغة خلاله ومدى اجادانه 
.وهو يعبر عن خواطره ٠‏ وبالنسبة لمعاني شعر الايام فاننا نجد الشاعر الجاهلي 
ارا سلته اشد 0 المعاني وصورها باسلوب حسي 
مستواحى من الانساء المادية التي حفلت بها بمثته » سلما ابتعد عن المعاني الفكربة 
التي .يوحيها خبال خصب يمكس الاحاسيس بصور غير مرئية + اما باللنسية 
الخصائص هذا الشعر فقد التزم الشاعر الجاهلي بعدة نواح سنقف عندابرزها: 
وأولها ما دعاه النقاد بالجزالة وقد قصدوا بها متانة التركب وفخامته وذلك 
باختيار الشاعر للالفاظ الملائمة مع الموقف الذي يعرض له بغية التأثير في السامع 
وخاصة في مجلات الفخر والمدح والهحاء والتهديد ٠‏ يقول ابن الاثير" "© في 
هذا الممنى وهو يعرف الجزالة «الالفاظ تنقسم في الاستعمال الى جزلة ورقيقة 
.ولكل منهما موضع يحسن استعماله فيه فالجزل منها يستعمل في وصف مواقع 
الحروب وي فوارع التهديد والتخويف واشياه ذلك واما الرقمق منها قانه 
يستعمل في وصف الاشواق وذكر ايام اللعاد وفي استحلاب المودات وملاينات 
الاستعطاف واشساه ذلك ولست اعنى بالجزل من الالفاظ ان يكون وحشسسا 
متوعرا عليه عنجهية البداوة بل اعني به ان يكون متينا على عذوبة في الفم ولذاذة 


37 - المثل السائر ص ه 
-185 هس 


في السمع» ٠‏ فتصوير الموقف الحربي اذن ‏ كما يذهب ابن الاثير ‏ يتطلب من 
الشاعر الحاهلي الحزالة في استعمال الالفاظ والتراكيب > لذا فقد نوخاها عند 
تعرضه للا.يام وذلك في انتصاره لقومة وبعث روح الكبرياء فبهم وحثهم على مقارعة. 
الاعداء ومدح الابطال منهم وكذلك عند الحط من معنويات الاعداء والتصغير من 
شأنهم وتهديدهم » وقد وفق في كل ذلك لاختياره الجزل من الكلام ٠٠‏ 
واضافة لتميز اسلوب الشاعر الجاهلى بهذه الصفة التي جعلت منشعره متين 
اليناء فان اسلوبه يتميز بخواص اخرى 5 الابانة والساطة وعدم التعقيد وذلك 
تأئرا بسساطة اليئة الصحراوية التى عاش فبها » واذا كان من الشعراء الجاهلين 
من اهتم تتم تساكده :وال يدبا وشا طويلا عق دعك باللر و0011 
فان سائر الشعراء الجاهليين كانوا يقولون فصائدهم وخاصة في مجال الحروب 
دون ان بعنوا بها هذه العناية » فقد كانت تمثل صرخات ,يبطلقونها وهم خارجون 
من حرب او داخلون فها » وو.يصورون اللحظات الحاسمه التى 'نوحيها مرارة. 
القتال وتنتهي الخصيدة عندهم عند انتهاء المناسية التي فلت 53-085 ان يعودوا 
لتفحصها تارة اخرى > فكانت والحال هذه تأتي على السجية لا بحس السامع فيها 
بائر للصنعة والتكلف » واذا ما بدت في شعرهم بعض الالفاظ الغرببة علينا فان هذا 
لا يعني انهم كانوا يتقصدون الغريب من اللفظ ابتغاء التعقبد بل ان ذلك راجع الى. 
اختلاف الذوق اللغوي يننا وببنهم بفعل التباين في الزمن ٠‏ ومن مظاهر البساطةفي 
اسلوبهم عدم اتكلف في ايراد الصور البلاغية » اذ كانوا كثيرا ما يستعملون 
الالفاظ في معانيها الحقيقية وهم ان طرقوا اسلوب المجاز فبغير اغراق ولا افتعال > 
ففي شعرهم تشبيه وكناية واستعارة وجناس وطاق بد انهم ظلوا معتدلين فيها 
بعكس ما فعل كثير من شعراء العصور الاسلامية الذين أبر كوا المعنى جانبا وعنوا 
بتزرويق شعرهم بالمحسنات اللديعية حتى ثقل على الاسماع ٠‏ وسليقة الساعر 
الجاهلي سليمة قلما خالطها شي”* من اللحن او الالفاظ الدخيلة لتحصن بادية 
الجزيرة العربسة ضد الغرباء مما وفر على ابنائها الصفاء في لغتهم ٠‏ واذا كانت. 


ب من هؤلاء زهر بن آبي سلحى . 
02 5 


هذه المسزات قد خلدت الشعر الجاهلي فدا أثرا فنيا .يغالب تتالي اعون فان 
النقاد قد وقفوا على بعض الهفوات انتى وقع فبها الشاعر الجاهلي » وهي على ابة 
حال نادرة لم يسلم منها اى فن اصيل ٠‏ وابرز ما عابوه عليه عدم تمكنه من ابراز 
فكرته بصورة جلية والتقاله المفاجيء من غرض الى آخر دون توطثة يأنس اليها 
السامع » وهواما دعوه بالاستطراد ٠‏ وقد يكون مرد ذلك الى ان الشاعر.الاهلي 
كان يطرق عدة اغراض في قصيدة واحدة > فتراه يفتتح قصدته بالوقوف على 
الاطلال وبالتغزل بحسبته نم يتسلسل في الاغراض التقلدية من فخر ومدح 
وهجاء ووصف وما الى ذلك مما اشتهر به الشعر الجاهلى » حتى ايخيل لمن 
يقرأ هذا الشعر بان كل غرض من هذه الاغراض يشكل قصيدة قائمة بذاتها 
نظرا لاخفاق الشاعر الحاهلي عند تنقله بينها » ومنهم من يرى ان ذلك عائد الى 
الرواة الدذين دونوا الشعر الحاهلى عن طريق المشافهه » فعحزوا عن ترب 
القصدة بححث تمدو منسحمة في اغراضها ٠‏ وثمة امور اخرى عابها الثقاد على 
الشاعر الجاهلي منها وقوعه في بعض الاخطء النحوية والعروضية والتي ثأنت على 
الارجح من اعتماده على السليقة دون القواعد التي لم تكن معروفة انذاك ٠‏ ومع 
ذلك فان مثل هذه الاخطاء نادرة في شعره حتى انه لا يمكثنا ان ننتقصه مسن 
اجلها ٠‏ بد انه مما لا يمكن نكرانه على النقاد اخذهم على الشاعر الجاهلي عدم 
اتساع خياله وانحباس معانبه في المنظور مما تحفل به بيثله » وعدم قدرنه على 


تصوس هذه المعاني بصور فكربة معبر 5 تو حي الأتكان 0 يقول الذ كتنون علي 
ره 


الجندى وهو يبرض لهذه الناحية” * «الخيال هنا نوع من النخيال الحضوري 
فنرى مثلا الحرب ستعد صور الرحى التي تطحن الحب لانها هلك الناس 
وانفسهم فكانها تطحنهم »> وصورة السوق الي شادل الناس فيها السلع 3 وذلك 
لتبادل المتحاربين الطعنات وا.ضربات » وصورة الانسان المسمر والحيوان المكشر 
عن انابه والافة الضروس » ونرى البطل في فوته ورهبته يجعلهم ستحضرون 
4 - شعر الحرب ج١‏ ص 905//ا0” ٠‏ 
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مسيم يا جا ا سي د التو كي 
ة هجومه يوحي اليهم بمنظر الصقر المنقض لنقض » وهكذا في جميع الصور ٠‏ آما 
الخال الابتكارى وهو الذي يحور ويغير ويبدل في الصور 0 
سرزها كأنها شيء جديد فذلك غير موجود هناء ١ ٠‏ 
وعلى هذا الاساس فان الشعر الجاهلي برغم ما يتمتع به من متانة في الأسلوب | 
ان معاننه بدت سهلة مطروقة لتوخى الشاعر الجاهلي عند تصويرها الاشسياء 
المحسوسة وعدم ارتقائه في افاق من اللخيال دو من خلالها هذه المعاني باطار من 
الصور الرمزية الممرة ٠‏ وقد تأتى ذلك على الاغلب من انحياس الحاهلي في 
صحر انه وعدم تأئره بثقافات الامم الاخرى مما دفعه الى ان يستمد صوره الشعريية 
مما تحفل بة ببثته من مشاهد » وهو على كل حال مجيد فيما يصوره كل الاجادة * 
وسنقف ما يلي من البحث على شواهد من شعر الايام تتمثل فيها ابرز الظواهر 
المتقدمه ٠‏ 


ل الشعر ابان المعركة : 

كنا قد ذكرنا في الفصل السابق بان الشعر في ابان المعركة يختلف عنه فيما 
بعدها لاسباب تقدمت في حينها وابرزها ان الشاعر وهو في حومه الوغى والموت 
يتربصبه من كل جانب قد جعله يعرض عن الاطالة والعناية بالجوائب الفلية » 
اذ كان كل همه منصرفا لبعث العزريمة في نفسه وفي نفوس المحتاربين من قومه ٠‏ 
لذا فقد اختار وهو في مثل هذا الموقف الحربي الصاخب الرجز من بحور الشعر 
نظرا لخفة وزنه وسهولة 'ناوله وفربه من النثر المسجوع حتى انه اعشر مرحلة 
ابتدائية في الشعر بحيث عده البعض دون القصيدة ٠‏ قال ابن قتببة في هذا المعنى 
وهو يتحدث عن الاغلب العجلي » احد الرجاز المشهورين”7"؟ «وهو اول من 
شه الرجن بالقصبدة واتلالة ونان انمق اقلة اننا شو الريكل به البنا: اد 
الثلائة اذا خاصم او شاتم او فاخرء ٠‏ لذا فاننا سوف لن نحد في هذا الضرب من 


00 


لخ كت الشعر والشعراء ص 86" ٠‏ 
ْ د كلا -س 


اطالة الوفوف عندها اذ كل ما هنالك دعوة للحرب وفخر بخوضها وتحمس عند 
لقاء الاعداء ضمن مقطعات من الرجز لانعدو اببات قلملة اوحتها للشاعر مرارة 
شعره ٠‏ 
و شعر الايام حافل بامثلة لهذا الضرب من الشعر الصاخب ٠‏ قال حر ملنا 
: ل 5 7 ١‏ يض 7 
العكلي في يوم جملة متحمسا وقد كر عليه نفر من الاعداء 23 : 
لأى يوم يخا الميرء السعه مودع ولا ترى فِِه الدعه 
وفال عبدالله بن جذل في .يوم برزة وهو لني فراس من كنانة على بني سليم 
من ديس »> وكان عبدالله قائدا لمنى فراس في المعركة » ويلاحظ ان الشاعر قد 
شبه خصومه بما يتخلف من شوائب اللبن عند صبه في القمع نكاية بهم > فجاء 
تصورة لخسسة عو اه امن 70 © : 
ادنوا بي قرف القمع اني اذا اللوت كلع 
لآ استفيث بالجزع 
وفي .يوم الكلاب الاول الذي تقدم في موضع سابق قال السفاح 1:: 0 
.مهددا الاعداء دون أن سرذز في سته اى معنى محازى : 


ال الكحلات لازنا فلون وتحاسن]9* "") وان ان تحلوم 


التي طرهها غيره من شعراء الايم » الحارث بن ظالم المرى نظرا لتمرسه في 
المعارك اثر تخفيه عن طالمي دمه لقتله خالد بن جعفر الكلابى ٠‏ 


06؟ ل نقائض ابي عبيدة ج؟ ص )11 , 


1 سام اسنريد ج7 ص 39 - والقرف فى الاصل الوسخ الدى ينتج عن اللبن والقمع ها يوضع 


4؟ ب نقائض ابي عبيدة ج١1‏ ص )206 . 
4/ا؟ س ساجر © اسم لموضع . 
/0م١ا‏ - 


قال الحارث وو يخشوض معركة افتك اثرها ها ابلا كان 5 فد 
اموه عن احدى 208 وقد فخر باباته بحفاظه وانتصاره 


3 (-8) . 
سسمحير به ٠.‏ 


اناايولبلى وسيفي الملوب ‏ كم قد اجرنا مسن حريب محروب 
| وكم رددنا من سليب مسلوب 200 وطئلة طينتها بالمتصوب 
ذاك جهيز الموت عند المكروب 
اوم ا 0 
اذا سمعت حنة اللفاع فدعي اباايلى ولا 5-١‏ 
ذلك راعيك فنعم الراعي 2 يحبك رحب البساع والذراع 
نطنا حتاذ م فطاع 
وقد تتتالى الارجاز خلال اللوة الواحد ‏ واكثر مايحدث ذلك في الايام 
الكبيرة - فتبارى الفرسان بالشعر كما يتبارون بادوات 000 
وربهون من شأن خصمه او يهدده او ,يدعوه لنازلته » وقد يتناظرون فترى كلء 
فارس يدحض ما يقوله قرينه في المعركة كما تقدم في الارجاز التي فيلت في .يوم 
جبلة ٠‏ وهم في كل ما قالوه في هذا الشسأن «حافظون على ذات الخط الذي ميز ش 
اسلويهم ومعانيهم كما سيتضح من الامثلة التالية : ش ظ 
قال فارس من مذحج عندما التهبت قسلته نعم تميمقي يوم الكلاب سند 
في كل عم نعم نتابه20 علىالكلاب غيب اصحسابه 


يسقط في ادن غلا سسه 


امس من عنس جسم 


م58 - الاغاني ج1١‏ ص 98 ٠‏ 
8 - نقائض ابي عبيدة ج١1‏ ص ٠6٠٠‏ وما بعدها ٠‏ 


فاجابه قبس بن عاصم. الملقرى وهو رعيم ميم ال 
عَنتا قل 9 70 . أرنا؛ 4 ف ١‏ التجوم: جشير اصحابه 5 
لمنعن النعم اغتصابه سعد وفرسان الوغى اربابه 


في كل عام نعم تحووله | يلفحه قوم وتتتجسوله 
اربابه تو قلا بحمونه ولا يلاقون طعانا دونهة 
انعم الاناء تحسلونه هبهات هبهات لما زتريه 
ولا اتكسرت مذحج تعهم قبس وهو ينادي ديا آل تتميم لاتقتلوا الا فارسا 
فان الرجالة لكم ثم جعل برتجز ويقول» : 
لما تولوا عصبائثوازيا اقسمتلا اطمن الا راكبسا 
اني وجدت الطعن فيهم صائيا 
وفي بوه الكديد ‏ وهو من ايام سليم وكنانة تصدى در يدبن الصمة 
وفوارس كانوا معه لرسعة بن مكدم »> وكان ربعة يسوق ظعينة له م فارسل درويد 
احد فرسانه لاغتصاب الطعينه فاردى ربسعة الفارس ومضى وهو يرتجر 
ل : 
بس عن رلك سير الآمن ١‏ سير رداح ذات جأش ساكن 
انانثنائي دون قرني شسائني ابلي بلائي واخريي وعاينى 
وبعث دريك أليه بتارس آخر قصرعه رسعة وارتجز : 
كل سيل االتجرة «التفيية: . انك لآق “ونيا ريعسيه 
مي 5" يميه ولا كتيده طشه بصبريه»ه 
فالطعن مني في الوغى شريعه 


سبمممبما ‏ العقد الفريد ج" ص ع , نهاية الارب للنويرى ج١٠١‏ ص 57١‏ والمرأة العجزاء 2 الثقيلة 
الاوراك التامة الخلق ٠‏ 
29 الرماح الخطية تنسب الى الخظ وهو مرفا في بلاد البحرين ٠‏ 


هما - 


رحد رحن انوا كاري لكك جل دن ييه كركلا اكاربين يني 
ظل رسعة يردد فخرا : 
.- (6©406 
شيم عا 


ماذا ريد من سن آل تن الفساوض ند الفعارين 


ْ ارداهما عامل رمح ياس 
وفي مناسبة اخرى من هذا البوم توهمت نساء كانة بأن رببعة قد فر من 
المعركة > فلما تناهى اليه هذا الظن عطف على الاعداء وهو يرتجز : 
لقد علمن انني 180 الالسنيق لتحي ارسق 
أصبحهم صاح بمحمر الحدق0 عضن" حساما وسنانا يأتلق 
وقال مخاطا أمه وكانت تعصب جراحه ار اصابته بي المعركة : 
شدي على العصب أم سيار فقد رزيت فارسا كلدينار 


يطعن بالرمح أمام الادبار 

ومد استتتيهن النرضان من أبنا: لقتل الواجلة أو من أقماء القائل 
المتحالفة همم بعضهم بمثل هذه المقطعات فتراهم يتحاوبون بها وخاصة علدما 
يحسون بخطر الاعداء » وكثيراً ما اشتركت اسساء القسلة في ذلك دفعن 
المقائلين للاستبسال ل في فولهن من وفع “بليغ في نفوسهم » وقد تمثل ذلك في.بوم 
ذي قار عندما صمدت بكر ومن معها بي وجه الفرس » قال حنظلة بن 'علمة وهو 
حرطن لزان ع الل 0 
قد جد أشياعكم فجدواا «اعلتىي وأا مود جلد 
والكبوين. فها وحن عفتر” ‏ حال كراغ الكسن او امجن 
قد جملت أخبارر قومي تمدو ان المنايا ليس منها يد 


هخ" - الشستيم » الاسد ٠‏ 
5845 - الفرق , الخائف ٠‏ 
58 - العضب ء السيف ٠ ٠‏ 
4 - نقائض ابي عبيدة ج" ص 5117 ٠‏ 


بت 1١9+‏ لس 


حتى يمود كالكمبت الورد خلوا بني شسان فاسشدوا 
نفسي فداكم وأبي والحجد 
وله أيضاً في الموقف ذاته : 
يا قوم طبوا بالققال نفضسا- أجدر يوم أن تنفلوا الفرسا 
وفال يزيد بن حنظلة بن علبة يحذر القوم من الغرار ويدعوهم للحفاظ 
على النساء وقد اكتملت جموع الفرس : 
من فر ملكم فر عن حريمه ١‏ وجاره وفر عن لديميه 
أنا ابن سيار على شكيمه أن الششراك قد من اديمه 
وكلهم يجري على قديمه من قارح الهجنة أو صميمه 
مهوناً من شأن الفرس وحاناً قومه على الات : 
يا قوم لا تغرركم هذي الخرق ولا وهميضالسض فيالشمس برق 
من لم يقاتل منكم هذا العشق فجنبوه الراح واسقوه الملرق 
ولم يخل هذا البوم من صوت للمرأة يدعو اللمقاتلين لمناهضة الاعداء 
.ويحدرهم من عار الهزيمه ووبمني المنتصرين منهم بحسن الجزاء ٠‏ فالت امرأة 
ل و 2 2585 
من بني شييان : 
وربها بنئى شسان صفا بعد صف ان 'نهزموا ,يصغوا ملا القلفه 


وقال اخرى : 1570© 


5 0 كك 2 55 1 5 7 35 
ان نهز هوا عانق و سس سس اللمسارق 
او اليس هذا نفارق 1 غير وامق 


ل المصدر السابق ص 554 ٠‏ 
9" ب المصدر السابق ص ٠ 54١‏ 


١95١‏ -ه 


ومما تقسم من الامثلة يبدو لنا هذا الضرب من الشسعر خالياً من الصور 
الفنية الموجية » يطغي عليه الاسلوب الخطابي المحض وليّس له حظ من المعانى 
المتكرة » وذلك ا ل اا 1ب 
بر تحل هذه المقطعات قاصدا منها ايقاظ عز يمته وعزريمة فومه غير منال بالجوانب 
الفة لانصراف ذهنه عنها ٠‏ 
ب - الشعر فيما بعد المعركة : 

تحلت مقدرة الشاعر الجاهلي في الشعر الذى قاله فمما بعد المعركة بعدة 
جواس + أبرزها اطالته القصيدة وتنويعه في اغراضها. واظهار مقدرته الفنية فنها 
ستو نا خا في الارجاز التي اراتجلها في ابان المعركة وذلك لاسباب تقدمت 
خلال البحث غير مرة ٠‏ بد انه ظل في هذا الضرب من الشعر وذاك مشدوداً في 
خاله الى الصور الحسسة التي تتمثل في ببثنه » غير فادر على تحاوزها كما ,يتضح 
من المعاني التي طرفها عند تعرضه لايام قومه ٠‏ وقد تقدمت بنا صور عدريدة لهذه 
المعاني في الفصل السابق وخاصة في محالات الفخر والحماسة والمدح والرناء 
والهجاء » ففي محال الفخر والحماسة أضفى الشاعر الجاهلي على نفسه أو على 
انا قبيلته كل معاني البطولة كالاستسال عند جد القتال ومطاعنة للاعداء. 
والاستهانة بالموت طلا للظفر > والمعاني ذانها أضتاعا على ممدوحيه فهم يسدون 
خلال قصائده أبطالا مغاوير حماة للديار يرهبهم الاعداء » وجسد هذه المعاني 
يمن رثاهم من فتلى قبيلته » فقد نعتهم بما نعت ممدوحيه ولكن ,اسلوب تتجلى 
فبه اللوعة والاسى + وبعكس الصور التي رسمها وهو ربفخر ويتحمس ويمدح 
وبرئي > فانه رسم صوراً مزريية للذين هجاهم من أبناء القبائل المعادية » فهم 
جبناء ترعبهم صرخة الحرب » يلتمسون الفرار عند اللقاء » واتى الشساعر 
الجاهلي بمعان اخرى للاغراض التي طرقها وهو بتغنى بأيام قومه تقنلدمت 
مفصلة في مظانها من السبحث » والذى ,يهمنا هنا هو مدى اجادة الشساعر الجاهلي 
وقدرته على رسم هذه المعاني بصور شعرية ترز حظه من الخال المؤثر + ونعود 
لنقول بأنه قد اعتمد الجزالة في الاسلوب اكثر من اعتماده على الخال الموحي > 

55 


فقد كان كل همه منصاً على ابراز فكرته الوزن كاي الزري بير النبانن 
وذلك باستخدامه الالفاظ في معاسها الحققية وانصرافه عن الاسلوب المحارى 
الذى يسلك بالفكرة طريقاً يمتزج فيه الخيال بالواقع ليبرزها بصور بالغة 
التأئير ٠‏ وسيتضح هذا الامر من تحليل لبعض النماذج الشعرية التي قبلت في 
مجال الايام ٠‏ 
قال زيد الخبل710 © في بني أسد آثر خوضه معركة معهم » ولم تبد في 

اناداى كنا بونالاستك تا رة تطوور#متدازبة سو ما بسحنو به انل وين الناظ 
ميزانها الحزاله ٠‏ 

ضجت بنو الصيداء من حرئا0 والحرب من تحلل به يضحر 

بنا نزجى نحوهم ضمرا ... معروؤفة الانمات “هخ مسنير 

حتى صبحاهم بها غدوة ووه تقتلهم فبيرا غل اافحيين 

ضرب يزيل الهام ذي مصدق20202 يعلو على الليضة والمققفر 

فالشاعر هنا يتحمس وبيفخر بقومه وسلالهم فك افتباة اعون ا كديا 

الالفاظ بمعانها الحقيقيهة » بد ان الدذى جعل ابباته مستساغة ومؤثرة ‏ وقد 
تقدمت مثيلات لها في الفصل السابق ‏ هو توخيه الالفاظ الفخمة وبراعته في 
الملاءمة ببنها بحيث بدا الببت منها ومن ثم اللقطوعة كلها ذات سج محكم 
مؤئر ٠‏ واكثر ما بتضح هذا الجانب عند تطلعنا الى التشسهات التى أوردها 
الشاعر الجاهلي « فهي تشسهات مطروفة اتشسسم 0-000 والمساطة ومنتزعة من 
الاشياء المادية اتي تحفل بها بيثته » اذ قلما استعبل عند ابرادها الاسلوبالمجارى 
الموحى عدا بعض الكناريات والاستعارات التي و: ردت بصورة عفوية خلال شعره » 
فوع للك كتقو عن لحرن تا الا 003 


كشفت لهم عن ساقهها وبدا من اك شم الصسراح 


٠ ١/5 الاغاني ج /ااا ص‎ - "9١ 
الحماسة لابى “مام ج١3 ص 4ا؟ ء والبيت من قصيدة لسعد بن مالك بن ضبيعة وعو من بكر‎ 
٠ وقد قالها فى هجحاء الحارث بن عباد الذى اعتزل حرب البسوس كما تقدم‎ 


لك 


3 اطع 
او بدوران الرحى : 09 » 


واستدارت رحى الملنايا عليهم ‏ بليوث من عامر وجناب 
وكقوله الآخر : (54» 
دارت رحاهم قليلا ثم واجههم ضرب تصدع منه جلدة الهام 
مون ذلك اننا مهار ةضور الأنند انيت تن ا 
يطوف بكم هر اسار اسمحة امك لفق مكايا الممحودن 
يظكل. “الله “فهناة امشكداة” الله في كل مقف “اتسين 
ظ واعتذارة-صبور "لجان الوا ل الم 
فاذا رأيتم عارضاً متهللا ملعا بعالكا لأ جاوزل سحا 
وهو فبما عدا ذلك بورد تشسهانه بصورها الحقبقة دون أن يسترسل في 
الكشال :رهد + :وغذه» التتسيينات يد كنا هن كانه تكد 


ى ما ,يتواجد في سثته من 


9 5 0 5 5 5 م : /ا به ؟ 
مظاهر ٠‏ فمشى الا بطال عندة وهم مسنوجهون للحرب ذارول الأبل و ف 


| 

اذا استنزلوا عنهن للطعن ارقلوا انى الموت ارقال ااجمال المصاعب 
أو ان هؤلاء الابطال كالاسد في شجاعتهم 0 

شان حخرب ف الحديد وشامرين كيه غابه 


+59 الكامل لابن الاثير ج١‏ ص 5050 ء والبيت من قصيدة لزهير بن جناب الكلبي فى هجائه ليكز 
وتغلب انر انتصاره عليهما فى احدى العارك ٠‏ 

5 2 العقد الغر بد ج كا ص 819 ء والبيت هن قصيدة قالها محرزين المكعبر الضبي في يوم الكلاب الثاني 
يمدح بني تميم لبلائهم في المعركة ويزرى بمذحج لفرارها ٠‏ 

6 9ب الكامل لابن الاثير ج ١‏ ص /الات والبيتان من قصيدة لحسان بن 'ثابت قالها في احد ايام الاوس 
والخرزج وقد سماه ابن الاثير بيوم معبس ومضرس وهما حداران ٠‏ 

5 © نهاية الارب للنوبري ج ٠١5‏ ص 4448 », والبيت لعبدالله بن جعده من قصيدة يرثي خالد بن 
جعفر الكلابي الذى فتل في يوم بطن عاقل 

591 2 البيت للنابغة الذبيائي مهن قصيدة يمدح بها عمرو بن الحارث الغساني 2 الديوان ص 01١١‏ ه٠‏ 

4 ل ايام العرب في الجاهلية ص 54 والبيت لاحيحة بن الجلاح الاوسى هن قصيدة قالها وهو يتهده 
عاصم بن عمرو الخزرجي في حرب كعب بن عمرو وهي من حروب الاوس والخزرج ٠‏ 


ب 1١95‏ س 


ومثله قول الأخر : 559 ظ 
عناة فراة في الشتاء مساعر حماة كماة كاللبوث الخررام 
آنا المقاتلين ‏ الجيش ‏ فقد شبهها الشاعر الحاهلى بالحل »4٠0(:‏ 
جموع المقاتلين ب الى : عر الجاهلي بالحى 


يوم سيرنا الى قبائل ع وف 


وبالايل لسن 


لها فرط ,يحوى النهاب كأنه 
لط والكلاب اوس 
ومشعلة كالطير نهنهت وردها 
علمها الكماة والحديد فملهم .٠‏ 
شماطيط تهوى للسوام كأنها ٠٠‏ 


ببجموع زهاؤه ا كالحسال 
وجاشت تيم كالفحول تخاطر 
تشير عجاجاً بالسنابك أكدرا 
نوامع عقبان مروع طريدها 


اذا ما الحمسان يدعى وهو عاند 


مصد لاطراف الحديد وصائك 


ولتنوع السلاح الذى استعمل في المعارك فقد شسبه الشاعر الجاهلي آلانه 


نما ناستها عم اختاء» فالسيف عنده إيشمه الملح رفنم 


منعنا على رغم القبائل ضنتا بمرهفة كلملح مخلصة الصقل 
6 العقد الفريد ج56 ص 35١‏ والبيت لحاجب بن دينار المازني ي يوم السللى ٠‏ 

* +4 ل شعراء النصرانية ص 5074 , والبيت للحارث بن عباد ٠‏ 

01 - العقد الفريد ج5 ص ٠١‏ » والبيت للمعقر البارقي هن قصيدة طويلة يفخر بها باتتمصار 
عامر على بني تميم في يوم شعب جبلة ٠‏ 

؟ ‏ المفضليات ص 5076 » والبيت لربيعة بن مقروم الضبي من قصيدة طويلة ٠‏ 

؟ ل المصدر السابق ص ؟١١‏ ء والبيت للمثقب العبدى من قصيدة طويلة ٠‏ 

:2 ل الصدر السايق ص 550 » والابيات من قصيدة لضمرة بن ضمرة النهشلي . 

5 - البيت لحسان بن ثابت من احدى قصائده الديوان - 


١9860‏ مه 


أو هو كاليرق 4001) 
تلوح بأيدينا كما لاح بارق 2 تلألا في داج من الليل حالك 


ع 30 7و ٠ع‏ 
او هو كالمخراق . ) ع( 
وشيه وقعه على هامات الررجال بوقع ال مطر 0 


وحسبت وقع سسوقنا برؤوسهم 2 وفع السبحاب علىالطراف المشرج 
آنا الذرو ع علد يوا لتر ار 0101 
ومشدودة السك موضونة 2 تضاءل بالطلي كلمبرد 


٠. 0‏ 5 ٠غ‏ 
وبالسبل اخرى : 7 7 ) 


لحيس الس ”لاسن عن اللعيد 
وشيه ما تحديةه من صوت بصوت الحمصاد الس وقد حركته 
6١١١ .‏ 

الزياح + 


تخشخشس ابدان الحديد عليهم كما خشخشت يس الخصادجنوب 
أما الرماح فقد شبهها بالاشطن - الحبال ‏ لطولها : 430 
يدعون عنتر والرماح كانها اشطان بثر في يبان الادهم 


40 ل نهاية الارب للنويري ج ١٠١‏ ص 505 2 والبيت للعباس بن مرداس من قصيدة قالها في يوم 
انفيفاء وهو لسليم على كنانة ٠‏ 

٠ البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته‎ ٠ 

+ ل الفضليات ص 250556 والبيت هن تصيدة للحارث بن حلزة اليشسكرى ,2 والطراف البيت من 
الجلد وانشرج صفة للبيت .2 يقول مارح المفضليات « الشرج بفتحتدين : عرى الخباء ونحوه ء 
وشرجها واتشعرجها : ادخل بعض عراها في بعض وداخل بين اشراجها ٠‏ ثسبه تدارك الضرب 
وسرعته بوقع المطر فجعل انطر سحابا اذ كان منه » ٠‏ 

- سعراء اللصرانية ص 5١‏ » والبيت هن قصيدة لاهمروء الم ٠.‏ 

5١‏ ل اأصدر السادق , وإالبيت لذات الشداعر هن نفس القصيد 

؛؛ المفضليات ص 5650 ء والبيت من قصيدة طويلة لعلقمة بن عبدة وقد تقدمت في موضع آاخر 

من البحث ٠‏ 
البيتلعنترة العبسي هن معلقتة ٠‏ 


٠. 


©1 : 


1 


م 


ب كؤأؤا - 


لاشيم شاد طهر الث 


ادل 


١ 


1١9 


وبالثعابين للسبب ذاته : 


أصم اذا ما هز مارت سمراته 2 كما مار بعبان الرمال الموائل 


ال ال يدن 
فلم انكل ولم أحسين ولكن يممت بها ابأ صخر بن عمرو 
50 مجامع الا وعجيال: حمئة تايِذة عل وهسشن. دعسن 
ترركت الرمح ترق 0 صسلاه 0 دنا ذه خرطسوم مسرل 


خ3١‎ 5( 


أما القتلى فقد شبه ارجلهم بالخشب : 
حتى تر كناهمم لدذى مرك ارجلهم كالخشب الشائل 


وكقول الآخر 330 
فأقررت عبني .يوم ظلوا كأنهم طن غبيط خشب اثل مسند 
وشبه أجسادهم بالهشيم : 1019) 


ع 


إاضححت شمن اجسادهم إمشلههبا من وأفينا انيبن 


وشمه الفاري: بالنعام اوقا 


5 - الفضليات ص 


مه 


4 والبيت للمزرد هن قصيدة طويلة وفىي شرحه يقول شارح المفضليات 


« اصم : ليس باحوف ٠‏ مارت : اضطربت ٠‏ سيراته : اغلام . الموائل : المحاذر الذى 


يلتمس الملجا ويطلب النجاة » ٠‏ 


؛؟ - المصدر السادق ص ١لا‏ ء والابيات هن قصيدة لرجل من عبد القيس كما ورد في المفضليات 


والصلا وسط الظهر » واراد بخرطوم اللسر مئقاره ٠0‏ 


51ت امروء القمسر » دبوانه ٠‏ 


حل 


١1 


3 


: د العة 1 9 5 مك “ان َ 5 5 

3 العقد الفريد ج 6 ص اه والبيت كالك بن نوبرة هن قصيدة له ي يوم مخطط كما تقدم 
في موضع سايق ٠‏ 

: - المفضليات ء والبيت لربيعة بن مقروم من قصيدة طويلة ٠‏ وتيمن أسيم الموضع ٠‏ 

نت الكامل لادن الاثر ج١‏ ص 05050 والبيت هن قصيدة لز هير دن جناب الكلبي وقد تقدمت 


الأشسارة اليها قبل <ين 
1١5‏ - 


تنحوت تجحاء لسن فيه وتسيرة كاني عقاب عند سماء "اسيم 


وشبه الطعن بالحريق : ” 
نحو الكتسة حين يفترش القنا طنناً كآلهاب الحرييق المضرم 

واتى الشاعر الجاهلي في تثسبهاته اضافة لا تقدم منها على كل ما حفلت به 
المعركة من مظاهر » كالجر حى والاسرى والسايا والخل والابل وما الى ذلك»* 

وقد 'تقدم بنا بان الشعر الاي قل حفل 0-0 الغر سه اي لا 'تتناسب 
وذوقنا » وكما ذكرنا من قبل فن اشاعر الحاهلىي لم ا عتفيها ابر ماهد 
الالفاك قصك التعقيد بل أنه ول افده اه + 7 اعصر الف عاث بن قبه 3 
أذ كات عدو" الالقاط عشن اذى انا ذلك العصر.الذروة فى القتدارة اللغورية 2 
ومن هدو الالنناظ عن سمل الخيال 8 الشصسيل :+ الادى © اإلو > احن + تامك + 
جثل » وقد وردت هذه الالفاظ واضرابا بكشرة في اشعار الجاهلين من ذلك : 


ِ 32 ل 
4 ولا انك دو ف خلج : ا الأفق ذي دفاع (51) 
* ألز اذ شرحت سسله.ء.ه عل سيف 1 7 (655) 
* فآض بها جذلان ينفض راسه 2 كما اب للهب كس يالمحاسن559) 
75 اليك قعيوءة كلك هه 6ه ا ع ١‏ ارم م 


5 ل العقد العرب. جح" ص 65م ومو ببت من قصيدة ملل وبد الوعلة الحرهي وقد تقدم امرحتا 
في موضم :فى من البحث ٠‏ 


٠ ب المفضلا  د 355 . والسبيت من مقطوعة لسنان نس 2 2/ خارتة المرى‎ 5٠ 

0ل المفضلبار نس “5 2 والبيت هن قصيدة للمسيب بن هلس ء ومعلى الاذى الموج او السيل 
5 ا د و 1 

2 ب المصدر بق ص 85 » وا معنى كما يذكره شارح المفه _لبات هو « الرء مجتمع بعضه 


الى بعص خرهة ملق ١‏ الله ارتدان الربو في جوف الغفر س هن كبوة بكبوها , فاذا 
التفخ منه قيل اخرج سلته 2 فيركض ركضا شديدا يعرق ويلض .عليه .الكلال؛ ١‏ فيترج 
ذلك الربوا٠‏ والسلة الدفعة في السباق خروجها ان يسيبق غغره ٠‏ ومسلا : من الوضل 
بفتح الهاء وهو الفزع ٠‏ بر بد كان به فزع من نشاطه 2 ٠‏ 
+؟؛ - الصدر السابق ص 95؟ , أض : رجع ٠‏ الجذلان : الفرح النشيط ٠‏ النهب : الغنيمة » 
الكمي : الشجاع الذي يكمي شجاعته أي يسترها لوقت الحاحة ٠‏ المحالس : الشديد الذي 
لا يبرح مكانه في الحرب ٠‏ 
'41؟ 4‏ المصدر السابق ص لاه 2 قرد : التقرده 2 وهو التجمع 2 ع على به "السكام .بر يدانه متت 
النى : الشسحم ٠‏ والتامك : المرتفع العالى ٠‏ تزل : تنزلق ٠‏ الولية » بفتع الواو : حلس يكون 
تحت الرحل يقي الظهر ٠‏ والشاعر هنا يصف ناقنه ٠‏ 


١98‏ -ه 


نوا تسد بدالم الخطران جثل خوايه فرج مقللات دهين 59 


أما أخطاء الشاعر الحاهلى العروضية واللغوية فهي يسيرة وقد #انك جد كنا 
قدمنا ‏ من اعتماده على السليقة دون القواعد التي لم تكن معروفة انذاك ٠‏ قال 
فس بن هبر ف رنانه لحمل هن بدر أثر مقثله قف نوم الهماءة وهو احد ايام 
داحس والغمراء » وقد اختلفت حركة الروى 8 أسائه من رقع لحر وهو 5 
اكه العر ضيون بالرعم من أذ أسات هر بعك غابة ىق تال لما حونه من 


)6553( . 00 


يحل أن قحي كدان فيك .عل جني الجحات عبرم 
ولنثولا كفيس اولك أكنبي عله الدسهيين ها طلع «اللجسوم 
ولكن الفتى حمل بن بدر بغى واللغى مرتعه وخيم 
اظن الحلم دل علي قومي20 وقد يستجهل الرجل الحليم 
فلا تفش المظالم ان نراأه يمتع بالغنى الرجبل الظلوم 
ولا مجحل بأمرك واسستدمه | فما صلى عليك كمستديم 
الافي من رجال متكرات20 فأنكرها وما أناب بالغشوم 
ولا يسك عرقوب للاى اذا لم يعطك النصف الخصيم 
ومارست الرجال ومارسوني فمعوج على ومسكقم ٠.6‏ 


وبرغم ما تقدم فان شعر الايام ظل أثراً خالداً لا يسع المرء الا أن “حب 


نه وذلك لمنانة اسلو به وحزاله الفافله ووضوح معأ لبه » وهى أمور توا وصت عن 


الحوانب الفنية التي فشل الشاعر الجاهلي في ابرازها ٠‏ 


0 المصدر السابق ص 54١‏ ء دائم الخطران : يعني ذنبها وخطراله حركته ٠‏ الحثل : الكثير 
الشعر ٠‏ الخواية ٠‏ الفرجة ٠‏ المقلات : التي لايبقى لها ولد ٠‏ الدهين : الناقة القليلة اللبن»٠‏ 
والشاعر يصف ثاقته هنا ايضا ٠‏ 

420 ل انقائض ابي عبيدة ج١‏ ص 5ة/لاة ٠‏ 


ب ١99‏ سه 


الصادر والمراجع 


١‏ الكتاب المقدس ‏ العهد القديم والعهد الجديد ‏ طعة جمعيات الكتاب 
المقدس المتحدة / بيروت لوا ٠+‏ 

7 - تقائض ع0 والفرزدق لاني عسدة ‏ طبعة لذن التي اعادنها ليد 
مكشة الثنن ف يغداد ٠‏ 

نقائض جرير والاخطل لاني نمام تحقيق الاب انطوان صالحيان 
اليسوعي ‏ نشسر المطبعة الكائوليكية للآباء البسوعيين ب بيروت 19877 ٠‏ 

5 ل لسان العرب لابن منظور ‏ طبعة دار صادر ل سروت 5هة١ا ٠‏ 

ه ‏ معجم ما استعجم للبكري - تحقيق دك ل دم 
القاهيرة ه84١ ٠.‏ 

. دالمهو بدت ا النديم َ مكشة خاط سب بيروت *» 
المحار ‏ القاهمرة٠‏ 

م - تاريخ الرسل و' لابي جعفر محمد بن جرير الطبري ‏ طبعة 
بيروت ب طبعة التماهفرة ٠‏ 

ه ‏ تاريخ ابن خلدون ‏ ج 1١‏ طعة القاهرة 

٠ل‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر لاني الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي ‏ دار صادر ‏ بيروت ة15ةأا ٠‏ 

٠ مقدمة ابن خلدون  المكتة التجاررية  القاهرة‎ ١ 

ا الكامل في التارريخ لابن الاثير دار صادر ابيروت 9"86| ٠,‏ 

 راحلا المختصر ف اذبار المسر 2 الفداء دار الفكن. » دار‎ ١ 
٠ يروت ك5هؤا‎ 

5 الاغانى حي الفرج الأصفهانى ب طبعة “دار الثقافة ل بيروت لإاهة١ا ٠‏ 


الآ ها 


16 


لكك 
/ا1- 


-4 
6 


530 


أ 


- 


العقد الفريد لابين عند ربه الاندلسي - تحقيق محمد سعد العريان ‏ 
ط ١‏ القاهرة ٠ ١945٠‏ 

مجمع الامثال للميداني اط #7 ل شمر المكتنة التحاررية ب القاهرة بقهةأ ٠‏ 
وا الأزات الحكون الادى جح "لقان الذي احندف يون عد الوهينات 
التوبري - مطعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ٠ ١959‏ 

المثل القيائن الاب الأقز تك الفاهرة :+ 

العمدة ‏ لابن رشيق - تحقيق محوالدين عبدالحميد ‏ القاهرة 
ط /١‏ موا ء 

انساب الاشراف - لاحمد بن يحبى الملاذرى ‏ اتحقيق الدكتور محمد 
حمدالله ‏ دار المعارف بمصر ٠‏ 


جمهرة اتساب العرب ‏ لاي محمد على بن احمد بن سعيدك بن حزم 


الآند لسى تحشيق عند ا لسالام حمد هارون تداز المعارف صر وأا + 


نهاية الارب في معرفة انساب العرب لابي العاس احمد القلقشندي ‏ 
'تحشق ابراهيم الاري ‏ القاهرة 9ه9ا ٠‏ 

الانساب لمسمعاني د ط ١‏ اليند بماكةا ٠‏ 

الاكلل في اخبار اليمن وانساب حمير لابى محمد الحسن بن احمد بن 
,يعقوب الهمداني 'تحقيق محب الدرين الخطب القاهرة م54١‏ ه ٠.‏ 
المخصص لابن سسدة ‏ المطبعة الكسرى سولاق ‏ القاهرة 10105 اه ٠‏ 
صبح الاعثى في صنعة الانشا ‏ لابي العساس احمد بن علي القلقشندي ‏ 
نشر المؤسسة المصربة العامة للتالئف والترجمة والطاعة ‏ القاهرة ٠‏ 
المعارف ‏ لابن قتسة ‏ تحقيق ثروتعكاشة ‏ مطبعة دارالكتب - ٠ 195٠6‏ 
تارم سق ضاوك الارض :والأتيناء لحم الأصفهاي ,ب شفبوواك:مكتية 
الحماة / يروت ٠‏ 

طقا تالشعراء ‏ لابن سلام ‏ تحقبق محمود محمد شاكر ‏ دارالمعارف ٠‏ 


- 5٠١١ ب‎ 


5337 


ال 


يفك 


الشعر والشعراء لابن قتببة ‏ طبعة ليدن 1408 التي إعادتها بالاوهست 
دار صادر ‏ بيروت +٠‏ 
جمهرة اشعار العسرب ‏ لاني زيد ميحمد بن الخطاب القرشي 
القاهرة 1995 *. 


الاصمعات ‏ دار المعارف بمصر ٠‏ 


عم _المفضامات ب اتحقيق احنيد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون ‏ 


-51 


5 


- 5 


٠ ١9585 دار المعارف‎ 


مطلوب - بغداد ١951‏ * 


١ 
| 


ب دبوان النابغة الدبنانى دار صادر ‏ بيروت ٠‏ 


0-3 


فقوا تسوس ان نلق جاتستقة معديو رافق طعة ذال الكتب 13166 , 
نشسرانها الذار القومه للطاعه 0 ب القاهرة ها ٠‏ 


ديوان عنترة ل دار صادر - بيروت ٠‏ 


ديوان أمرىء القبس بت القاهرة 


ديوان عمرو بن معد يكرب ب تتحقيق هاشم الطعان ‏ نشسر وزارة الثقافة 


د 06# ”5 له 


5 شرح المعلقات السبع ‏ للزوزني ‏ دار الفكر ب ببيروت ٠‏ 
4 شعراء النصرانية قبل الاسلام ‏ للويس شيخو ‏ القسم الاول شعراء 
السمن من كندة وم دحج و طى ء ٠‏ 
م5 الادب العصربى وثاريئه لهاسم عطية مطبعة مصطفى المابي ب 
القاهرة 5 وا ٠‏ 
١ -8‏ أشعر الجاهلي ب منهح 2 دراسته واتقوريمه ب جزءان ب للد كتور محمد 
النويبهى تت الدار القوممة المطباعه والنشر - القاهرة ٠‏ 
5 الحاهامة مقدمة لدراسة لدت الحاهلى ب للد كتور ربعحبى الحصوري تَ 
غشداد -موة . 
١ه‏ شعر الحرب ‏ ج ١‏ في العصر الجاهلي ‏ للد كتور علي الحندي نشر 
مكتبة الاتحلو المصرربة ٠‏ 
فت نار بح الادن العر بي اج ١‏ 2 العصر الجاهلي -_ للك كنود السباعي 
سومى ‏ - نشر مكتبة الانحلو المصرية 8م98١ ٠‏ 
#ه تار ريخالادب العربي - للدكتور عمر فروخ ج ١‏ دار العلم للملايين- 
سروت 19586 ٠‏ 
5 تارريخ النقائض في الشعر العربى ‏ لاحمد الشايب نششر مكتية النهضة 
مصر 65 ةأ ٠‏ 
6- ف لدت الجاهلى ب للد كتور طلد حسان ب شمر دارالمعارف مصر 5وكةأا ٠‏ 
65 اريبخ اداب اللغة الغر برة :5< عر عو زبدان داج أ دار أجللال /باهة ١‏ 
- مر اجعة الوق شو في كممة ل : 3 
/اه. المختصر في تاريخ آداب اللغة العربية ‏ دار الهلال /1941 * 
هه اللغة العرسة اكاثن تكو تالحر ز.بدان - دار الهلال ‏ القاهرة ٠‏ 
هه العصر الحاهلى - لشوفى ضيف دار المعارف بمصراط م ٠‏ 
د تنقائض جرس والفرزدق ب للد كتور محمود غلاوي الزهيري - مطبعة 
دار ا معرفة بغداد ع8هة١ ٠‏ 


ا 


ك١‎ 


اكت 


الات 


"سس 


6ل 


4 


لاب 


أيام العرب في الجاهلية ‏ محمد أحمد جاد المولى » على محمد البجاوى > 
500 الفضل ابراهيم ‏ ط م القاهرة 

آمباة القرب! فى الجامقة 'وستدار الأشلام با لتططرسن السنقائن بن نظ ات 
مكتة صادر ‏ بيروت ١ ٠‏ 

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ للدذكتور جواد على - دار العلم 
المملايين - بيروت ٠ 1١958‏ 

تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ للد كتور جواد على - بغداد 

تاريخ العرب ‏ لفيليب حتى ‏ ط م اج ١‏ سروت 4رهةا ٠‏ 

محاضرات في تاريخ العرب قبل الاسلام - للد كتور احمد صالح العلي ب 
ط # ب مطبعة الارشاد ب بغداد :ةا ٠‏ 

بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ‏ لمحمود شكرى الآألوسي ‏ ط م ج١1‏ 
-مطيغة دار الكتاب العربي بمصر 19147 ٠‏ 

العرب قبل الاسلام - لجرجي زيدان ‏ المكتبة الاهلية ‏ بيروت ٠‏ 

تاريخ الحاهلية ‏ للد كتور عمر فروخ ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت 1955 
تاريبخ التمدن الاسلامي - لحر جي زيدان ‏ طيعة دار الهلال ‏ القاهرة 
٠ 15‏ 

فجر الاسلام ‏ لاحمد امين ‏ القاهرة ٠‏ 

مقدمة في تاريخ الحضارات ‏ لطه باقر ج ١‏ - بغداد ٠‏ 

دائرة المعارف الاسلامية ب ترجمة عراس محمود وجماعته ٠‏ 


دارة المعارف ‏ محمد فريد وجدى - المحلد السادس 0 


5١5 -‏ ده 


الوضوع 
الملقدلمة 


الباب الاول 


( الفصل الاول ) 


( الفصمل الثاني ) 

يثنة العرت الطعية 

حاة العرب السباسية 

حياة العرب الاجتماعبة 

اللي العاني 

( اتنفصل الاول ) 
الأيام: 


معنى الوم 


الفور 


الصفحة 
ه يه 

١1 ١“ 
هم‎ 15 
٠ هخ“‎ 
م ب هة‎ 
هه هن"‎ 
ال٠ هه"‎ 
خا ماما‎ 


الموضوع 
الى أي حد ريصح الاعتماد على الايام من الناحية التاريخية ؟ 


الايام عدها العرب حقبقة واقعة فتأئروا بها في الجاهلية والاسلام 
( الفصل الثاني ) 

اشهر الايام: 

ايام العرب والفرس 

ايام القحطانيين فيما بينهم 

ايام القحطانبين والعدنانيين 

ايام العدنانيين سمأ ينهم 

( الفصل الثالث ) 

أثر ايام العرب في الشعر من حيث كونها عاملا مؤثرا في شحذ 
القرائح وحمل الشعراء على قول الشعر ابان المعركة وفيما بعدها 
ومن حيث كونها عاملا في انتحال الشعر : 

الفخر والحماسة 

الدح 

الرثماء 

الهحاء 

الوعيد والتحدير 


الشنتات 


50١65‏ -ه 


له ١١١5‏ 
5 هة 


وو وة 
هه 1١7‏ 


ل 


١41-14 
لكي‎ 
١1“ 
١6١-19 
557 
دا‎ 


/ا6 17/1 


الملوضوع 


الاعتذار عن الهز يمه 
الحكيعسيية 


( الفصل الرابع ( 


الشعر ابان المعركة 
الشعر فيما بعد المعركة 
المصادر والمراجع 


ب ل/أا١؟5‏ هه 


الصفحة 


كا 


"لا ه7١‏ 


+م1-ةوا 
١55-145‏ 
١3-11‏ 


*.5_7وو٠‎ 


: شؤون التقاشسة العامة 
طبع ف مطابع دار الشؤون الثقافية 


00 


أيام العرب 


ب و أثرها في الشعر الجاهلي 


لاستمرار البقاء. ولم يكن داعية من دعاتها لابل هو خلاف ذلك 
هذه الحروب «كانت عاملاً مؤثراً في شحذ القرائح وحمل 
الشعراء على قول الشعر وإنشاده إبان المعركة وبعدها أو في 


4 
030 


ماً على دراسة الجوانبي. 


هذا الكتاب يتحدث عن كل ذلك 
الفنية للآثار التي خلفتها هذه الحروب. 
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